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ملخص البحث:

الرقمي  التقارب  على  يقوم  الذي  الافتراضي،  العالم  فرضه  واقعاً  الافتراضية  العملات  تعد 
العالمي، ولكنها لم تحظ بعد بتنظيم قانوني شامل ووافٍ لها، وقد انعكس عدم استقرارها التشريعي 
التكييف  القانوني. ويعد  الفقه والقوانين في تحديد وصفها  فقد اختلف  القانونية،  هذا على طبيعتها 
موقفاً  تبنى  الإماراتي  القانون  أن  من  الرغم  وعلى  أحكامها،  تحديد  في  الأساس  حجر  القانوني 
الرقابي  تمثل في نظام الإطار  قانون فرعي  بها في  التعامل  الافتراضية وحظر  للعملات  رافضاً 
عام  يناير  في  الإماراتي  المركزي  المصرف  الصادر عن  الإلكتروني  الدفع  ونظم  المخزنة  للقيم 
2017، إلا أن وجودها على أرض الواقع قد يقود إلى الاعتراف القانوني بها، مستندين في ذلك 

إلى تجارب التشريعات الأخرى التي أقرتها ونظمت بعض أحكامها. لذا فقد كان الهدف من هذه 
الدراسة محاولة تقصي التكييف القانوني للعملات الافتراضية، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي 
والمقارن، وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي. حيث يتناول المبحث التمهيدي 
مفهوم العملات الافتراضية، ويتناول المبحث الأول البحث في تكييفها على أنها شكل من أشكال 
العملة، أما المبحث الثاني فمخصص للبحث في تكييفها على أنها مالٌ غير نقدي. وقد انتهى البحث 
إلى أن للعملات الافتراضية ذاتية خاصة تجعل من المتعذر تكييفها تكييفاً تقليدياً، ويوصي المشرع 
الإماراتي بالتدخل لتنظيمها وتحديد تكييفها على أنها مال معنوي ذو طبيعة خاصة، فلا يستبدل كأي 
مال آخر مقابل نقد، بل مقابل سلع وخدمات إلكترونية، وفي إطار ضوابط وضمانات قانونية معينة. 

ــين،  ــة البلوكش ــن، تقني ــفرة، البتكوي ــلات المش ــة، العم ــلات الافتراضي ــة: العم ــات الدال الكلم
ــة. ــع الإلكتروني ــائل الدف وس
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المقدمة:

ــارب  ــى التق ــوم عل ــذي يق ــي، ال ــم الافتراض ــه العال ــاً فرض ــة واقع ــلات الافتراضي ــد العم تع
ــق  ــي مناط ــخاص ف ــن أش ــاً بي ــم يومي ــة تت ــلات الإلكتروني ــت المعام ــي؛ إذ أضح ــي العالم الرقم
جغرافيــة بعيــدة لــكل منهــا عملتهــا ونظامهــا المصرفــي، وهــي ليســت الاســتجابة الأولــى للتطــور 
التقنــي، فقــد عــرف العالــم بديــلاً للعمــلات ذات الكيــان المــادي تمثــل فــي بطاقــات الائتمــان وفــي 
التحويــل المصرفــي، وإذا كانــت هــذه الأخيــرة قــد اســتقرت فــي التعامــل وحظيــت بتنظيــم قانونــي 
مســتقر لهــا، فــإن العمــلات الافتراضيــة مــا تــزال تخطــو خطواتهــا الأولــى فــي العالــم القانونــي، 
إذ لــم تحــظ بعــد بتنظيــم قانونــي شــامل ووافٍ لهــا، وقــد انعكــس عــدم اســتقرارها التشــريعي هــذا 

علــى طبيعتهــا القانونيــة، فقــد اختلــف الفقــه والقوانيــن فــي تحديــد وصفهــا القانونــي. 

أهمية الموضوع:

تعــد دراســة التكييــف القانونــي لمركــز أو تصــرف قانونــي معيــن حجــر الأســاس فــي تحديــد 
أحكامــه، وإذا كانــت العمــلات الافتراضيــة مــن مســتجدات التعامــل التجــاري، فــإن تنظيمهــا 
ــى  ــي تبن ــون الإمارات ــى الرغــم مــن أن القان ــة تكييفهــا، وعل ــي يمــر بالضــرورة مــن عملي القانون
ــي نظــام  ــل ف ــون فرعــي تمث ــي قان ــا ف ــل به ــة وحظــر التعام ــاً رافضــاً للعمــلات الافتراضي موقف
ــزي  ــرف المرك ــن المص ــادر ع ــي الص ــع الإلكترون ــم الدف ــة ونظ ــم المخزن ــي للقي ــار الرقاب الإط
الإماراتــي فــي ينايــر عــام 2017، إلا أن وجودهــا علــى أرض الواقــع قــد يقــود إلــى الاعتــراف 
القانونــي بهــا، مســتندين فــي ذلــك إلــى تجــارب التشــريعات الأخــرى التــي أقرتهــا ونظمــت بعــض 

ــا. أحكامه

إشكالية الدراسة:

يعــد تحقيــق التوافــق بيــن القانــون والواقــع أحــد أهــداف التشــريع، وحيــث إن وجــود العمــلات 
ــة  ــة افتراضي ــي بيئ ــودة ف ــا موج ــة، لأنه ــة معين ــى دول ــا لا يقتصــر عل ــل به ــة والتعام الافتراضي
تشــترك فيهــا جميــع الــدول، فــإن مثــل هــذا الواقــع يتطلــب تنظيمــاً يحقــق التــوازن بيــن المصالــح. 
ــوق لهــا. إلا أن  ــة الس ــا إلا اســتجابة لحاج ــن ظهوره ــم يك ــن مزايــا، ول إذ لا يخــلُ وجودهــا م
ــد  ــي عــدم وجــود قواع ــكالية الدراســة ف ــن إش ــة، وتكم ــا القانوني ــدَ طبيعته ــب تحدي ــا يتطل تنظيمه
قانونيــة واضحــة تحــدد هــذه الطبيعــة. ومــا ورد مــن محــاولات  لوضــع تكييــف قانونــي للعمــلات 
الافتراضيــة، ســواء بشــكل عرضــيٍ فــي نــص قانونــي مقــارن أو فــي الفقــه أو القضــاء، إنمــا بنُيـَـت 
ــه هــذه  ــف في ــذي تختل ــت ال ــي الوق ــه، ف ــا ب ــط تكييفه ــا ورب ــدي له ــر تقلي ــى أســاس إيجــاد نظي عل
العمــلات عــن تلــك النظائــر المطروحــة بشــكل واضــح. ممــا يثيــر الحاجــة إلــى البحــث فــي تكييــف 

ملائــم تبنــى عليــه الأحــكام. 
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نطاق البحث وهدفه:

يتحــدد نطــاق البحــث فــي التكييــف القانونــي للعمــلات الافتراضيــة بشــكل رئيــس فــي الحالــة 
التــي يقــرّ فيهــا القانــون هــذه العمــلات، ســواء كان إقــراره لهــا بتنظيــم أحكامهــا، أو مجــرد عــدم 
ــة يثــار التســاؤل عــن الأحــكام التــي تســري علــى هــذه  منعــه التعامــل بهــا. ففــي مثــل هــذه الحال
العمــلات لأن التعامــل بهــا أمــرٌ واردٌ، الأمــر الــذي يتطلــب الكشــف عــن طبيعتهــا القانونيــة. أمــا 
إذا كان التعامــل بهــا باطــلاً بحكــم القانــون فهــي ليســت إلا مــالاً خارجــاً عــن نطــاق التعامــل. بنــاءً 
علــى ذلــك يخــرج عــن نطــاق هــذه الدراســة تحديــد التوجهــات القانونيــة المقارنــة بشــأن موقفهــا 
مــن هــذه العمــلات حيــث يتحــدد موضــوع البحــث بجزئيــة التكييــف القانونــي دون التنظيــم القانوني 
الأعــم لهــا، كمــا يخــرج عــن نطاقهــا تحديــد التكييــف الشــرعي لهــا مــن حيــث حــلّ التعامــل بهــا 
ــض للعمــلات  ــف الراف ــى الموق ــد تبن ــي ق ــث إن المشــرع الإمارات ــك. وحي ــر ذل ــه أو غي أو حرمت
الافتراضيــة وحكمهــا فيــه هــو البطــلان، فــإن هــذه الدراســة دراســة استشــرافية ومحاولــة للكشــف 
عــن الطبيعــة القانونيــة التــي تلائــم العمــلات الافتراضيــة فيمــا لــو تــم إقرارهــا مــن قبــل المشــرع 
الإماراتــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد تــم اســتقراء التوجهــات التــي قيلــت بشــأن تكييفهــا فــي بعــض 

القوانيــن المقارنــة التــي تقــرّ التعامــل بهــا كالقانــون الأمريكــي والكنــدي.  

منهج البحث:

ــب  ــتقرائي، إذ يتطل ــج الاس ــا المنه ــي البحــث، أولهم ــين ف ــن رئيس ــى منهجي ــاد عل ــم الاعتم ت
البحــث فــي التكييــف القانونــي للعمــلات الافتراضيــة ولا ســيما فــي ضــوء غيــاب تنظيــم تشــريعي 
مفصــلّ وواضــح لهــا، اســتقراء الجزئيــات المتعــددة التــي تمثــل خصائــص هــذه العملات واســتقراء 
مجمــل آراء الفقهــاء وأســانيد النصــوص القانونيــة التــي تنظــم مــا يماثلهــا فــي الشــكل أو الغــرض، 
ــوم  ــث تق ــارن، حي ــج المق ــو المنه ــي فه ــج الثان ــا المنه ــه، أم ــي بعين ــف قانون ــى وص ــل إل للتوص
الدراســة علــى مقارنــة القانــون الإماراتــي بالقوانيــن التــي تبنــت تكييفــاً معينــاً للعمــلات الافتراضيــة 
مثــل القانــون الأمريكــي والقانــون الكنــدي. وفضــلاً عــن هذيــن المنهجيــن اعتمــد البحــث بشــكل 

ثانــوي علــى المنهــج الوصفــي لعــرض المفاهيــم والآراء تمهيــداً لتحليلهــا.

خطة البحث:

ــدي، وتعقبهمــا خاتمــة  ــن يتقدمهمــا مبحــث تمهي ــى مبحثي ــم تقســيمه إل بعــد مقدمــة البحــث، ت
تتضمــن أبــرز النتائــج والتوصيــات. حيــث يتنــاول المبحــث التمهيدي مفهــوم العمــلات الافتراضية، 
ــة، أمــا المبحــث  ــاول المبحــث الأول البحــث فــي تكييفهــا علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال العمل ويتن

الثانــي فمخصــص للبحــث فــي تكييفهــا علــى أنهــا مــالٌ غيــر نقــدي.
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المبحث التمهيدي: مفهوم العملات الافتراضية

ــف  ــي التكيي ــإن البحــث ف ــا، ف ــتقرار مفهومه ــدم اس ــة وع ــلات الافتراضي ــة العم نظــراً لحداث
القانونــي لهــا يتطلــب تحديــد تعريفهــا والآليــة التــي تتــم بهــا أولاً، والتعــرف علــى نشــأتها ثانيــاً، 
تمهيــداً لتحديــد التكييــف القانونــي المتصــور لهــا. بنــاءً علــى ذلــك فقــد تــم اعتمــاد مبحــث تمهيــدي 
فــي البحــث وتــم تقســيمه إلــى مطلبيــن يتنــاول الأول منهمــا تعريــف العمــلات الافتراضيــة، ويتناول 

الثانــي نشــأة العمــلات الافتراضيــة.

المطلب الأول: تعريف العملات الافتراضية

 يعــد مصطلــح العمــلات الافتراضيــة مصطلحــاً حديــث نســبياً، وقــد يبــدو أن من اليســير وضع 
ــداول مــن أجــل  ــي الت ــولاً عامــاً ف ــى قب ــح، فالعمــلات هــي "أي شــيء يتلق تعريــف لهــذا المصطل
شــراء الســلع والخدمــات والوفــاء بالالتزامــات")1)، ووصفهــا بالافتراضيــة إنمــا يعــود للبيئــة التــي 
نشــأت فيهــا وتتمثــل بالعالــم الافتراضــي، وهــو شــبكة الانترنــت. إلا أن الأمــر ليــس بهــذا اليســر، 
فهــي ليســت بالصــورة المألوفــة للعمــلات، كمــا أن نشــأتها فــي بيئــة الانترنــت تثيــر التســاؤل عمّــا 
إذا كان نطاقهــا لا يتعــدى هــذه البيئــة كمــا هــو شــأن الأمــوال الافتراضيــة والعمــلات التــي تتــداول 
فــي إطــار الألعــاب الإلكترونيــة المتعــددة اللاعبيــن علــى الشــبكة)2)، أم أن لهــا بعــداً آخــر يتجــاوز 

بيئــة الأنترنــت ليخــط طريقــه خارجهــا فــي العالــم الواقعــي لا الافتراضــي.

ولبيــان ذلــك فقــد حظيــت العمــلات الافتراضيــة باهتمــام الفقــه والجهــات الرســمية فــي العديــد 
مــن الــدول لوضــع تعريــف لهــا ورســم حدودهــا، وبطبيعــة الحــال فــإن أي تعريــف لهــذه العمــلات 

يتطلــب ابتــداءً الوقــوف علــى الآليــة التــي يتــم بهــا إصدارهــا وتداولهــا.

ــي عمــلات  ــة بشــكل عــام هــي التشــفير، فه ــا العمــلات الافتراضي ــوم عليه ــي تق ــة الت والآلي
ــى  ــح إل ــد – peer to peer"، ويشــير هــذا المصطل ــد للن ــق عليهــا شــفرة "الن ــة يطل مشــفرة بتقني
ــكل  ــون بش ــا يك ــل به ــي أن التعام ــة وه ــلات الافتراضي ــص العم ــن خصائ ــية م ــة أساس خصيص
مباشــر بيــن أطرافهــا دون تدخــل جهــة رســمية معينــة. ويتــم الحصــول علــى هــذه العمــلات بإحــدى 
ــة هــي  ــن"، والثاني ــق عليهــا "التعدي ــة يطل ــة مــن خــلال عملي ــاج العمل ــى هــي إنت وســيلتين؛ الأول
ــم  ــي تت ــة الت ــك العملي ــن تل ــا مــن شــخص آخــر. ويقصــد بالتعدي ــة أو الحصــول عليه شــراء العمل
باســتخدام جهــاز أو أكثــر مــن أجهــزة الحاســوب يســتخدمها المعــدّن ليقــوم بحــل معــادلات حســابية 
ــه  ــى عمل ــأة عل ــل كمكاف ــا يحص ــي حلهّ ــح ف ــإذا نج ــن، ف ــبكة البيتكوي ــح ش ــدة لصال ــفرّة ومعق مش

فادي توكل، التنظيم القانوني للعملات المشفرة "البتكوين"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص17.  (1(

آلاء يعقوب يوسف، الأموال الافتراضية: رؤية قانونية في مفهومها وصاحب الحق فيها، مجلة الشارقة للعلوم   (2(

الشرعية والقانونية، المجلد 13، العدد2، 2016، ص)24. 



آلاء يعقوب يوسف / خليفة محمد الح�دي ( 153-121 )

125 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

ــاً ويتــم حفظهــا فــي المحفظــة  علــى مجموعــة مــن العمــلات الافتراضيــة يســتحدثها النظــام تلقائي
الإلكترونيــة الخاصــة بــه )1). وتتطلــب هــذه العمليــة قــوة حوســبة عاليــة جــداً تفــوق قــدرة الفــرد 
العــادي، ومــع ذلــك فــإن الربــح المتوقــع مــن المضاربــة بالعملــة الافتراضيــة كان دافعــاً لكثيــر مــن 
رجــال الأعمــال لتوفيــر شــبكة الحوســبة المطلوبــة مــن أجــل القيــام بنشــاط التعديــن)2). والتعديــن 
يمكــن أن يكــون بشــكل منفــرد أو جماعــي، وهــو عبــارة عــن مشــاركة مجموعــة مــن المنقبيــن فــي 
حــل المعــادلات الحســابية وأول شــخص يقــوم بحــل المعادلــة الحســابية يحصــل علــى المكافــأة.)3)

ــاً  ــة أو الحصــول عليهــا ثمن ــة، فهــي شــراء العمل ــى العمل ــة للحصــول عل ــة الثاني أمــا الطريق
لشــيء معيــن مــن شــخص آخــر. فمــا يملكــه الشــخص مــن العمــلات الإلكترونيــة يكــون محفوظــاً 
ــذه  ــزودون له ــا م ــرة يديره ــذه الأخي ــخصية، وه ــه الش ــن بيانات ــة لا تتضم ــة إلكتروني ــي محفظ ف
الخدمــة)4)، ويتقاضــون مقابــلًا لذلــك إمــا بصيغــة نســبة بســيطة مــن كل معاملــة أو رســوم بمبلــغ 

ــة))).  محــدد عــن كل عملي

ويتــم التعامــل بالعمــلات الافتراضيــة مــن خــلال تقنيــة يطلــق عليهــا تقنيــة البلوكشــين "سلســلة 
ــلات  ــع المعام ــد جمي ــع وقي ــا جم ــن خلاله ــم م ــل- Blockchain"، يت ــلة الكت المجموعــة أو سلس
ــع المســتخدمين وهــو ســجل  ــه جمي ــع علي ــي عــام يطل ــي ســجل إلكترون ــة ف ــى العمل ــم عل ــي تت الت

(1( Noah Vardi, Bit by Bit: Assessing the Legal nature of virtual currencies, In Bitcoin 
and mobile payments: constructing a European Union framework, 2016, P, 57 - 58. 
Available at: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/61846846 / Bit_
by_Bit-_Assessing_the_Legal_Nature_of_Virtual_Currencies.pdf 26 / 5 / 2020

 Edward V. Murphy, M. Maureen Murphy, Michael V. Seitzinger, Bitcoin: Questions, 
Answers, and Analysis of legal issues, Congressional research service, October 13, 
2015, P, 2. Available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/R43339.pdf 26 / ( / 2020.

(2( Ethan D. Jeans, Funny money or the fall of fiat: Bitcoin and forward-facing virtual 
currency regulation, Colo. Tech. L.J. volume 13, issue 1, )2015(, p, 105 - 106. Avail-
able at: https://siliconflatirons.org/documents/misc/Jeans_Ethan.pdf 26 / 5 / 2020

 Matthew Kien-Meng Ly, Coining Bitcoin’s “legal bits“: Examining the regulatory 
framework for Bitcoin and virtual currencies, Harvard Journal of Law and Technol-
ogy, Vol. 27, No. 2, 2014, P, 591. Available at: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/

v27 / 27HarvJLTech587.pdf 26 / ( / 2020.

فادي توكل، مرجع سابق، ص10.  (3(

(4( https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet?step=(   26 / ( / 2020.

((( Ethan D. Jeans, Op, Cit, P, 105.
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لامركــزي، يشــبهه الفقــه بدفتــر الاســتاذ العــام، حيــث يتيــح هــذا الســجل تتبــع سلســلة المعامــلات 
علــى كل وحــدة عملــة وصــولاً إلــى مرحلــة تعدينهــا، فهــو يحتــوي علــى نســخة مــن جميــع عمليــات 
التعديــن أو الحوالــة مــن محفظــة إلكترونيــة إلــى محفظــة أخــرى، وتظهــر لــدى جميــع المســتخدمين 
كسلاســل مــن الكتــل حيــث يتــم ربــط كل كتلــة بســابقتها، وتكــون ظاهــرة علــى الآلاف مــن أجهــزة 

الحاســوب)1). فيكــون جميــع المشــاركين ضامنيــن لصحــة العمليــات الجديــدة كتلــة بكتلــة)2). 

ويســتطيع كل مســتخدم أن يحمــي معاملتــه مــن خــلال التوقيــع الرقمــي، فــكل عملــة افتراضيــة 
ــم باســتخدام  ــذا الرق ــا بتشــفير ه ــوم مالكه ــا يق ــل به ــد التعام ــا، وعن ــم تسلســلي خــاص به ــا رق له
ــاح آخــر  ــه مفت ــاح الخــاص، ويقابل ــره يســمى بالمفت ــه غي ــاح رقمــي لا يعرف ــة أو مفت شــفرة رقمي
يســمى المفتــاح العــام يتــم إرســاله إلــى المتلقــي، يمكــن بواســطته فــك الشــفرة فيحصــل علــى الرقــم 
التسلســلي للعملــة، ومــن خــلال هــذه التقنيــة يتــم التحقــق مــن أن مــن يتعامــل بالعملــة هــو مالكهــا 
دون الحاجــة إلــى التعــرف علــى هويتــه. مــع ملاحظــة أن الرقــم التسلســلي للعملــة يتغير ويســتحدث 

النظــام الإلكترونــي رقمــاً تسلســلياً فريــداً لهــا فــي كل معاملــة)3).

وفــي ضــوء مــا تقــدم تعــددت تعريفــات الفقــه للعملــة الافتراضيــة، وأولهــا تعريــف أول مــن 
ــد  ــن النق ــة م ــا " صيغ ــى أنه ــا عل ــث يعرّفه ــو(، حي ــج )ساتوشــي ناكاموت ــا  المبرم وضــع فكرته
الإلكترونــي تقــوم علــى تقنيــة النــد بالنــد تمامــاً، وتســمح بــأن يتــم الدفــع عبــر الإنترنــت وإرســاله 

بشــكل مباشــر مــن طــرف إلــى طــرف آخــر دون تدخــل أي مؤسســة ماليــة")4).

وعرّفــت أيضــاً بأنهــا: " عملــة رقميــة افتراضيــة ليــس لهــا كيــان مــادي ملمــوس أو وجــود 
فيزيائــي منتجــة بواســطة برامــج حاســوبية ولا تخضــع للســيطرة أو التحكــم فيهــا مــن جانــب بنــك 
مركــزي، أو أي إدارة رســمية دوليــة، يتــم اســتخدامها عــن طريــق الإنترنــت فــي عمليــات الشــراء 

(1( The World Bank, Distributed Ledger Technology )DLT( and Blockchain, Fin-
Tech Note,No. 1, p.1 - 2. Available at: http://documents.albankaldawli.org/curated/
ar/177911513714062215 / pdf/122140 - WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technol-
ogy-and-Blockchain-Fintech-Notes.pdf

فادي توكل، مرجع سابق، ص12.  (2(

(3( Nicholas Godlove, Regulatory Overview of Virtual Currency, Oklahoma Journal of 
Law and Technology: Vol. 10 : No. 1 , 2014, P, 8 - 10 Available at https://digitalcom-
mons.law.ou.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1009&contex
t=okjolt

(4( Satoshi Nakamoto, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, P,1. 
available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  22 / ( / 2020
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والبيــع أو تحويلهــا إلــى عمــلات أخــرى، وتلقــى قبــولاً اختياريــاً لــدى المتعامليــن فيهــا")1). 

ويلاحــظ علــى هــذه التعريفــات أنهــا تعرفهــا علــى أنهــا نقــد أو عملــة، وهــو مــا يتطلــب ســنداً 
قانونيــاً لعدّهــا كذلــك، فطالمــا أنهــا غيــر منظمــة قانونــاً فــلا يمكــن وصفهــا بأنهــا نقــد. 

مــن جانــب آخــر حــاول بعــض الفقــه تعريفهــا متجنبــاً الإشــارة إليهــا علــى أنهــا عملــة فعرّفــت 
ــن  ــدر م ــوس، ولا تص ــادي ملم ــان م ــي أو كي ــود فيزيائ ــا وج ــس له ــة لي ــدة اعتباري ــا:" وح بأنه
بنــك مركــزي أو هيئــة نقــد معينــة، إضافــةً إلــى أنهــا لا تقتــرن بــأي عملــة نقديــة محليــة كانــت أو 
عالميــة، ويمكــن تحويلهــا وتخزينهــا إلكترونيــاً، وإصدارهــا يتــم بواســطة حواســيب متطــورة ويتــم 
التــداول بهــا فــي الأوســاط الإلكترونيــة وعبــر المنصــات المخصصــة لهــا دون رقابــة وإشــراف 

حكومــي".)2) 

وعُرّفــت فــي إطــار الدراســات الخاصــة بصنــدوق النقــد الدولــي علــى أنهــا: "تمثيــل رقمــي 
للقيمــة، يصــدر بواســطة مطوريــن خاصيــن ومقوّمــة بوحــدة حســاب خاصــة، ويمكــن الحصــول 
عليــه وتخرينــه والوصــول إليــه والتعامــل بــه إلكترونيــاً، ويســتخدم لمجموعــة متنوعــة مــن 

ــتعماله")3). ــى اس ــق الأطــراف عل الأغــراض إذا اتف

أمــا علــى صعيــد التشــريع، فعلــى الرغــم مــن أن العمــلات الافتراضيــة لــم تحــظ بعــد بالنظــر 
لحداثتهــا بتنظيــم قانونــي شــامل وحاســم بشــأنها، إلا أن التشــريعات لــم تخــلُ مــن أحــكام تتعلــق بهــا 

أو مــن نصــوص تعرّفهــا.

ــي  ــه الت ــى من ــادة الأول ــي الم ــم 2018 / 843  ف ــي رق ــاد الأوروب ــه الاتح ــا توجي إذ يعرّفه
تتضمــن التعديــلات الــواردة علــى التوجيــه رقــم  )201 / 849 ومضيفــة إلــى المــادة الثالثــة مــن 
ــم  ــي لا يت ــة الت ــي للقيم ــل الرقم ــا: "التمثي ــة بأنه ــة الافتراضي ــي للعمل ــف الآت ــر التعري ــذا الأخي ه

عبد ౫ಋ بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، النقود الافتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، المجلة   (1(

العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد الأول، 2017، ص21 - 22. 

عمر محمد حطاب شديفات، تقنيات العملة الافتراضية: البتكوين نموذجاً، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، جامعة 
العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الاردن، 2018، ص22.

عمّان-  النفائس،  دار  محاسبية، ط1،  اقتصادية شرعية  دراسة   - المشفرة  الافتراضية  العملات  النجار،  أحمد   (2(

الأردن، 2019م، ص32.

(3( Dong He, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Haksar, Yasmin Almeida, Mikari 
Kashima, Nadim Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia Stetsen-
ko, and Concepcion Verdugo-Yepes, Virtual Currencies and Beyond: Initial Consid-
erations, International Monetary Fund,  January 2016, p7. Available at: https://www.

imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016 / sdn1603.pdf 2( / ( / 2020
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إصدارهــا أو ضمانهــا مــن قبــل بنــك مركــزي أو ســلطة عامــة، وليســت مرتبطــة بالضــرورة بعملــة 
قائمــة قانونيــاً ولا تتمتــع  بالمركــز القانونــي للعملــة أو النقــد، ولكــن مقبولــة مــن قبــل الأشــخاص 
الطبيعييــن أو الاعتبارييــن كوســيلة للتبــادل ويمكــن نقلهــا وتخزينهــا والتعامــل بهــا إلكترونيــاً.")1).

ــل  ــادل تعم ــيلة للتب ــا: "وس ــة بأنه ــة الأمريكي ــا وزارة الخزن ــدة عرّفته ــات المتح ــي الولاي وف
ــة")2). ــة الحقيق ــص العمل ــع خصائ ــك جمي ــا لا تمل ــات ولكنه ــض البيئ ــي بع ــة ف كعمل

ــد  ــم الموح ــون التنظي ــروعاً لقان ــام 2017 مش ــي ع ــد)3) ف ــون الموح ــة القان ــت لجن ــا قدم كم
ــادة  ــي الم ــة ف ــلات الافتراضي ــاً للعم ــن تعريف ــة"، تضم ــلات الافتراضي ــة للعم ــال التجاري للأعم
الأولــى الفقــرة 102 / 23 بأنهــا: "تمثيــل رقمــي للقيمــة وهــو: 1 -  يســتخدم كوســيلة للتبــادل، أو 

ــود أو لا")4). ــة بالنق ــت مقوّم ــواء كان ــوداً س ــة. 2 - ليســت نق ــاب، أو مخــزن للقيم ــدة للحس وح

أمــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد أصــدر المصــرف المركــزي الإماراتــي نظامــاً 
ــي،  ــع الإلكترون ــة ونظــم الدف ــم المخزن ــي للقي ــر 2017 يخــص الإطــار الرقاب ــي الأول مــن يناي ف
وقــد ورد فــي الفقــرة أ1- منــه تعريفــاً للعملــة الافتراضيــة يقتــرب كثيــراً مــن تعريــف لجنــة القانــون 
الموحــد الأمريكيــة إذ يعرّفهــا بأنهــا: "أي نــوع مــن الوحــدات الرقميــة المســتخدمة كوســيط للتبادل، 

أو وحــده حســاب أو شــكل مــن أشــكال القيمــة المخزنــة".

(1( DIRECTIVE )EU( 2018 / 843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive )EU( 2015 / 849 on the prevention 
of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 
financing, and amending Directives 2009 / 138 / EC and 2013 / 36 / EU. Available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843 

(2(  Department of the Treasury, Financial crimes enforcement network, FIN-2013 - 
G001, Application of FinCEN’s regulation to persons administrating, exchanging, 
or using virtual currencies, 2013, Available at: https://www.fincen.gov/sites/default/

files/shared/FIN-2013 - G001.pdf 21 / 2 / 2020. 

وهي كيان غير ربحي تضم مشرعين وقضاة ومحامين، هدفها وضع مسودات قوانين بصياغة محكمة بهدف   (3(

تحقيق الوضوح والثبات في تشريعات الولايات بشأن بعض المسائل الخلافية.

Anisha Reddy,COINSENSUS: The Need for Uniform National Virtual Curren-
cy Regulations, Dickinson Law. Rev. Vol 123, Issue 1, )2018(, P. 273. Available 
at:https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/dlr/vol123 / iss1 / 7

(4( Uniform Regulation of Virtual Currency Businesses Act. Available at: https://
www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile .
ashx?DocumentFileKey=ef45a10b-ac62 - ad3d-2f42 - 588d7eac3e40&forceDialog=0
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وبحســب رأي الباحــث فإنــه ليــس مــن اليســير وضع تعريــف جامع مانــع للعمــلات الافتراضية 
بالنظــر لعــدم اســتقرار أحكامهــا وارتباطهــا الوثيــق بالتقنيــة، وهــذه الأخيــرة قابلــة للتطــور 
المســتمر، ومــع ذلــك فــإن مــن الممكــن الإحاطــة بمفهومهــا مــن خــلال الخصائــص المميــزة لهــا، 
فهــي لا تخــرج عــن كونهــا وســيلة دفــع إلكترونيــة، تمثــل قيمــة رقميــة معينــة قابلــة للتقديــر بالنقــود، 
ــة  ــزي أو لجه ــا للمصــرف المرك ــا وتداوله ــي إصداره ــلا تخضــع ف ــة ف ــدم المركزي وتتصــف بع

رســمية أخــرى، بــل يتــم التعامــل بهــا بشــكل مباشــر بيــن أطرافهــا وبنــاءً علــى الاتفــاق بينهــم.

المطلب الثاني: نشأة العملات الافتراضية

تعــد البتكويــن أول العمــلات الافتراضيــة ظهــوراً فــي العالــم، حيــث تعــود فكرتهــا إلــى العــام 
2008م)1)، ففــي هــذا العــام تــم الإعــلان عــن فكــرة  العملــة الافتراضيــة مــن طــرف مبرمــج  أو 

ــن خــلال  ــو Satoshi-Nakamoto( م ــو ) ساتوشــي ناكاموت ــتعار ه ــم مس ــن تحــت اس مبرمجي
ورقــة بحثيــة تحمــل اســمه)2)، وقــد عــرض مــن خــلال الورقــة البحثيــة فكــرة عملــة رقميــة تقــوم 
علــى خوارزميــات التشــفير وهــذه الأخيــرة تضمــن نــدرة هــذه العملــة وعــدم حصــول التضخــم، 
وتتميــز هــذه العملــة فــي أنهــا لامركزيــة، فهــي لا تخضــع لرقابــة البنــوك المركزيــة أو أي جهــة 

جدير بالإشارة أن من الباحثين من يرجع بفكرة العملات الافتراضية إلى التسعينات من القرن الماضي، حيث   (1(

بنيت الفكرة على ما سبقها من تكنلوجيا متعلقة بالتشفير، واعتقاد الباحثين بما يمكن أن يؤديه التشفير من تغييرات 
اقتصادية واجتماعية، فالتكنلوجيا هي المفتاح لمجتمع حر و"النقد الرقمي" هو أحد محاور هذه الرؤية، سواء 
في هذه  للمتعاملين  الأخيرة  بحيث تخضع هذه  السوق،  تحقيق حرية  أجل  أو من  الخصوصية  تعزيز  بدواعي 

السوق لا للسلطات.

Lana Swartz, What was Bitcoin, what will it be? The techno-economic imaginaries 
of a new money technology, Cultural Studies, 32:4, 2018,  P.624 - 627, available at: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 / 09502386.2017.1416420?scroll=top
&needAccess=true  2( / ( / 2020.

(2( Satoshi Nakamoto, Op, Cit., P. 1.

تجدر الملاحظة أن الورقة البحثية المشار إليها ليست الأولى، فقد سبقتها أوراق بحثية تضمنت فكرة النقود الإلكترونية، 
 ،“bmoney  “ كتلك التي نشرها عالم الحاسوب “وي داي“ وتتضمن وصفاً لنظام نقود إلكترونية مغفلة أسماها
والورقة التي قدمها “نك سزابو“ وتتضمن مشروعاً بحثياً يمكن من خلاله استخدام الحاسوب لتعدين سلع رقمية 
نادرة، أطلق عليها  “ bit gold“، ولكن هذه المشاريع البحثية لم يكتب لها أن توضع موضع التنفيذ. انظر على 

التوالي: 

Wei Dai, B-money proposal, available at: http://www.weidai.com/bmoney.txt  25 / 
( / 2020

Nick Szabo, Bit Gold, December 29, 2005, available at: https://nakamotoinstitute.

org/bit-gold/#selection-39.127 - 39.138 2( / ( / 2020.



التكييف القانو� للعملات الافتراضية- البتكوين �وذجاً (دراسة مقارنة) ( 153-121 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1303

حكوميــة أخــرى ســواء فــي إصدارهــا أو تداولهــا ولا أحــد يملــك حــق إنتاجهــا أو تقييــد إصدارهــا، 
ويتــم التعامــل بهــا ونقلهــا بشــكل مباشــر بيــن المســتخدمين بطريــق النــد للنــد دون تدخــل طــرف 

ثالــث أو طــرف وســيط.)1)

وبعــد عــام واحــد وتحديــداً فــي 3 ينايــر مــن عــام 2009م قــام ساتوشــي بوضــع فكــرة العمــلات 
الافتراضيــة وبشــكل خــاص البتكويــن موضــع التنفيــذ باســتخدام عمليــة التعديــن، وذلــك لإنتــاج أول 
مجموعــة مــن عمــلات بتكويــن حيــث تمكــن ساتوشــي مــن إنتــاج 0) عملــة بتكويــن، وفــي الثانــي 
ــن  ــل 10 بتكوي ــام ساتوشــي بتحوي ــة، عندمــا ق ــم أول تعامــل بهــذه العمل عشــر مــن ذات الشــهر ت
عبــر اســتخدام نظــام النــد للنــد إلــى )هــال فينــي( وهــو المبرمــج الــذي ســاعد علــى برمجــة النظــام 

الفعلــي للبتكويــن.

New-Lib- )وتــم تقديــر قيمــة عملــة البتكويــن فــي أكتوبــر مــن نفــس العــام مــن قبــل موقــع 

erty-Standard( -وهــو موقــع إلكترونــي يســتخدم فــي تبــادل البتكويــن- حيــث قــدر قيمتهــا بـــ 
ــاء المســتهلك مــن  ــة الكهرب ــارة عــن قيم ــن (؛ وهــذه القيمــة عب )دولار واحــد= 1309.03 بتكوي
قبــل جهــاز الحاســب الآلــي لعمليــة التعديــن أو عــن التنقيــب عــن العملــة الافتراضيــة )البتكويــن()2).

ولــم يمــض وقــت طويــل بعــد تقديــر قيمــة هــذه العملــة لتتــم أول عمليــة شــراء فعليــة مقابــل 
ــغ عشــرة آلاف  ــن مبل ــو مــن عــام 2010، حيــث أرســل أحــد المبرمجي ــي ماي ــك ف ــن، وذل البتكوي
بتكويــن لشــخص آخــر ثمنــاً لبيتــزا، وبمــا يعــادل خمســة وعشــرين دولاراً. وفــي ذات العــام 2010 
تــم إنشــاء أول ســوق للبتكويــن فــي العالــم بواســطة ))Dwdollar لتبــادل البتكويــن مــع العمــلات 
الأخــرى العالميــة، كمــا نجــح فــي هــذا العــام أول تجمــع لتعديــن البتكويــن، بحيــث يقــوم المعدنــون 
بتجميــع مواردهــم مــن أجــل الحصــول علــى البتكويــن، وفــي نوفمبــر مــن العــام المذكــور تجــاوزت 
ــت  ــد أن كان ــاع فبع ــا بالارتف ــدأت قيمته ــون دولار.)3) وب ــقف الملي ــي الســوق س ــن ف ــة البتكوي قيم
تســاوي جــزءاً مــن الســنت، ارتفعــت قيمتهــا لتبلــغ دولاراً واحــداً لأول مــرة فــي فبرايــر مــن عــام 
2011، وبحلــول شــهر يونيــو مــن العــام المذكــور تجــاوزت قيمــة البتكويــن الواحــد ثلاثيــن دولاراً. 

وبــدأت البتكويــن تحظــى بشــهرة بيــن الجمهــور بعــد أن نشــرت العديــد مــن المقــالات فــي الصحــف 
حولهــا، وهــو مــا كان الدافــع إلــى إيجــاد عمــلات افتراضيــة أخــرى، ســواء بتطويــر البتكويــن أو 
باســتحداث عمــلات جديــدة مثــل عملــة لايتكويــن"Litecoin" واكــس ار بــي "XRP"، وبتكويــن 
ــتمرار  ــع اس ــيما م ــهرة ولاس ــر ش ــة الأكث ــت العمل ــن بقي كاش "Bitcoin cash". إلا أن البتكوي

عبد౫ಋ بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، مرجع سابق، ص22.  (1(

Ethan D. Jeans, OP, Cit, P,102. 

(2( http://historyofbitcoin.org/,2020 / 06 / 04

أحمد النجار، المرجع السابق، ص36.  (3(
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ــاوزت  ــم تج ــة دولار، ث ــام 2012 مئ ــن ع ــل م ــي أبري ــا ف ــت قيمته ــث بلغ ــاع، حي ــا بالارتف قيمته
الألــف دولار فــي العــام 2013، وبحلــول ديســمبر مــن عــام 2017 بلغــت قيمتهــا ذروتهــا حيــث 
اقتربــت مــن العشــرين ألــف دولار، وقــد كان هــذا حافــزاً دفــع الكثيــر مــن الأشــخاص إلــى التعامــل 
بهــا مفترضيــن اســتمرار قيمتهــا فــي الارتفــاع، إلا أن قيمتهــا ليســت مســتقرة إذ شــهدت انخفاضــاً 
كبيــراً فــي العــام التالــي لتصــل إلــى ســتة آلاف دولار)1)، وتبلــغ قيمتهــا فــي وقــت كتابــة هــذا البحــث 

مــا يقــرب مــن تســعة آلاف دولار)2).

إن هــذا الوجــود الواقعــي للعمــلات الافتراضيــة يســتلزم بيــان حكمهــا القانونــي، ســواء 
ــوق  ــن حق ــة تضم ــة ملائم ــد قانوني ــم وضــع قواع ــن ث ــا، وم ــا أو تقييده ــا أو حظره كان بإقراره
المتعامليــن بمثــل هــذه العمــلات. إلا أن المدخــل لبيــان الحكــم القانونــي أو أي تنظيــم قانونــي لهــا 
يســتلزم البحــث عــن التكييــف القانونــي المناســب لهــا تمهيــداً لتحديــد الأحــكام القانونيــة التــي ينبغــي 
أن تخضــع لهــا، ومحاولــة البحــث عــن التكييــف الملائــم هــو مــا يقــوم عليــه هــذا البحــث ونتناولــه 

فــي المبحثيــن القادميــن.

المبحث الأول: العملة الافتراضية شكل من أشكال العملة

يتبيــن مــن اســتعراض نشــأة العمــلات الإفتراضيــة بأنــه أريــد لهــا أن تكــون صــورة أخــرى من 
صــور العمــلات النقديــة المعتمــدة كوســائل للوفــاء. ولعــل فــي الواقــع مــا يؤيــد ذلــك إذ أنهــا تقــوم 
بالــدور الــذي يقــوم بــه النقــد)3)، مــن حيــث اســتخدامها وســيلة للحصــول علــى الســلع والخدمــات)4)، 

(1(  Steve Fiorillo, Bitcoin history: timeline, origins, and founder, Jan 2, 2020, avail-
able at: https://www.thestreet.com/investing/bitcoin/bitcoin-history-14686578 25 / 5 
/ 2020.

Mohammed Imam, The history of bitcoin, April 2019, available at: https://www.re-
searchgate.net/publication/332705840_The_history_of_Bitcoin_pdf 2( / ( / 2020.

السعر بحسب شهر مايو من عام 2020 بلغ 8873 دولاراً للبتكوين الواحد .   (2(

https://walletinvestor.com/converter/bitcoin/usd/1

ويسترن  تعاملات  حجم  تعاملاتها  حجم  ويفوق  العالم،  حول  ألف شخص  مئة  على  يزيد  ما  البتكوين  يستخدم   (3(

يونيون. 

Jerin Matthew, Bitcoin Set to Overtake eBay's PayPal in Transaction Volumes, In-
ternational Business Times, )May 24, 2014(, https://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-set-
overtake-ebays-paypal-transaction-volumes-1449856 3 / 6 / 2020.

على سبيل المثال قبلت أحدى الجامعات في قبرص أداء الرسوم الدراسية باستخدام البتكوين. أنظر:   (4(

Paul Szoldra, A Cyprus University is First in the World to Accept Bitcoin for Tuition, 
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ــة أخــرى  ــن عمل ــود م ــى نق ــا إل ــك بتحويله ــد الصــرف وذل ــون محــلاً لعق ــن أن تك ــا يمك ــا أنه كم
كتحويلهــا إلــى الــدولار مثــلاً بســعر صــرف معيــن)1). 

ولــم تخــلُ الســوابق القضائيــة فــي الأنظمــة القانونيــة المقارنــة مــن تطبيــق لوجهــة النظــر هــذه، 
ففــي عــام 2013 عمــدت  لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــة الأمريكيــة إلــى توجيه تهمة الاســتثمار 
 ،Trendon T. Shavers ــيفرز ــدون ت. ش ــى ترين ــخص يدع ــى ش ــزي( إل ــام بون ــي )نظ الهرم
حيــث أعلــن عــن نشــاط اســتثماري يقــوم علــى المضاربــة بالبتكويــن، ووعــد المســتثمرين بأربــاح 
بنســبة %1 يوميــاً، إلا أن الأمــر كان مجــرد خدعــة ولــم يكــن يقــم بــأي نشــاط اســتثماري بــل كان 
يعمــد إلــى منــح المســتثمرين الأوائــل الأربــاح مــن الدفعــات المقدمــة مــن المســتثمرين اللاحقيــن، 
وقــد تســبب هــذا بخســارة المســتثمرين )مــا عــدا المســتثمرين الأوائــل( مبلغــاً يقــرب مــن مليونــي 
ــر  ــة والبورصــة مدي ــة الأوراق المالي ــد اتهمــت لجن ــه، وق ــن فــي حين ــاً لأســعار البتكوي دولار وفق
الاســتثمار المذكــور شــيفرز بقيامــه بتضليــل المســتثمرين والاحتيــال عليهــم. فدفــع شــيفرز إلــى أن 
تعاملاتــه كلهــا بالبتكويــن، وهــي لذلــك لا تعــد اســتثماراً يدخــل ضمــن صلاحيــات لجنــة الأوراق 
ــل  ــتثمار يدخ ــى أن الاس ــاس إل ــي تكس ــرقية ف ــة الش ــب قاضــي المقاطع ــة والبورصــة، فذه المالي

ضمــن صلاحيــة اللجنــة لأن البتكويــن "عملــة أو شــكل مــن أشــكال النقــد")2). 

Business INSIDER )Nov. 21, 2013(, https://www.sfgate.com/technology/busines-
sinsider/article/A-Cyprus-University-Is-First-In-The-World-To-4997928.php 3 / 6 / 

2020.

كما يقبل أحد المطاعم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أداء ثمن الوجبات بالبتكوين. أنظر:

Emma G. Gallegos, Why One Los Angeles Restaurant Started Taking Bitcoins, La 
Ist, November 12.2013, https://laist.com/2013 / 11 / 12 / local_restaurant_starts_tak-
ing_bitc.php  

كذلك أعلنت شركة مايكروسوفت عن قبولها البتكوين كمقابل لبرامجها.

Pedro Hernandez, Microsoft: Bitcoin Accepted Here, EWEEK )Dec. 14th, 2014(, 
https://www.eweek.com/cloud/microsoft-bitcoin-accepted-here 

المتحدة: الحاجة إلى إطار قانوني لمواجهة  العربية  أحمد قاسم فرح، العملات الافتراضية في دولة الإمارات   (1(

مخاطرها: دراسة مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد2، 2019، ص713.

 SEC v. Shavers, No. 4:13 - CV-416, 2013 WL 4028182, at *1 )E.D. Texas Aug. 6,  (2(

 2013(.  Available at: https://h2o.law.harvard.edu/cases/4293

Emily Spaven, A judge in Texas has ruled that bitcoin is a currency or form of money, 
which gives the Securities and Exchange Commission )SEC( the go-ahead to sue 
Ponzi scheme operator Trendon Shavers. August 15, 2013. Available at: https://www.
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وهــو الأمــر الــذي فتــح بــاب التســاؤل عمّــا إذا كانــت العمــلات الافتراضيــة شــكلاً مــن أشــكال 
العملــة ومــا هــو هــذا الشــكل، وهــذا التســاؤل هــو محــل هــذا المبحــث فــي المطلبيــن الآتييــن. 

المطلب الأول: العملة الافتراضية في مقابل النقد التقليدي

إن محاولــة التقريــب بيــن العملــة الافتراضيــة والعملــة التقليديــة )النقــد( تبــدأ ببيــان مــا إذا كانت 
العملــة الافتراضيــة تســتوفي معاييــر النقــد وتقــوم مقامــه أم لا.  وفــي هــذا الإطــار يبيّــن الفقــه أن 
مــا يعــد نقــداً يجــب أن يســتوفي خصائــص ثــلاث: أولهــا أنــه وســيلة للتبــادل، وثانيهــا أنــه وحــدة 

للقيــاس أي تنســب إليهــا أســعار الســلع والخدمــات، وثالثهــا أنــه مســتودع للقيمــة)1).

وقــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن العملــة الافتراضيــة تتمتــع بهــذه بخصائــص النقــد، فهــي وســيلة 
للتبــادل واســتخدمت بالفعــل للحصــول علــى الســلع الحقيقيــة أو الافتراضيــة، وهــي أيضــاً وحــدة 
للقيــاس، كمــا يمكــن للعملــة الافتراضيــة أن تكــون أيضــاً مســتودعاً للقيمــة، فهــي توصــف بالنــدرة 
لأن خوازميــات التشــفير محــدودة، بالتالــي فــإن عــدد مــا يمكــن تعدينــه مــن عملــة البتكويــن محــدود 
ــاً، وســيتم الوصــول لهــذا العــدد فــي العــام  ــدّر هــذا العــدد بواحــد وعشــرين مليون أيضــاً، حيــث قُ
2140، وهــذه الخصيصــة تعــد خصيصــة رئيســة فــي العملــة التقليديــة التــي تكــون مغطــاة بالذهب، 

وهــذا مــا يبقــي عــدد العملــة الــذي يتــم إصــداره محــدوداً)2). 

إلا أن نظــرة معمقــة للعملــة الافتراضيــة وتطبيقهــا فــي الواقع تنتهــي إلى أن تمتعهــا بخصائص 
ــتهلكين  ــور المس ــن جمه ــولاً م ــب قب ــادل يتطل ــيلة للتب ــا وس ــول بأنه ــريٌ. فالق ــس إلا ظاه ــد لي النق
بحيــث يتــم التعامــل بهــا بشــكل متكــرر ومســتمر)3)، فالنقــد فضــلًا عــن كونــه يمثــل ســيادة 
الدولــة لا يعتمــد فــي قبــول التعامــل بــه أو رفضــه علــى إرادة المتعامليــن، فــي حيــن أن التعامــل 
بالبتكويــن – مــا عــدا بعــض الاســتثناءات التــي لا يصــح القيــاس عليهــا- مــا يــزال قاصــراً علــى 
العالــم الافتراضــي، وحتــى ضمــن هــذا العالــم فــإن أغلــب الإحصائيــات عــن مســتوى التعامــلات 

coindesk.com/us-judge-rules-bitcoin-is-a-currency-or-form-of-money 3 / 6 / 2020.

جلال القصاص، اقتصاديات المصارف والنقود الرقمية )بتكوين(، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2019،   (1(

ص24 - )2.

Noah Vardi, Op, Cit, P, 61.

David Yermack, Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal, NBER working 
paper series, National Bureau of Economic Research, December 2013, P, 9. Available 
at: https://www.nber.org/papers/w19747.pdf 22 / ( / 2020.

(2( Noah Vardi, Op, Cit, P, 61.

(3(   Nicholas Godlove, Op, Cit, P, 24.
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ــا  ــي يقتصــر عمله ــات الت ــل شــركات البرمجي ــن قب ــم م ــار تت ــن التج ــا م ــدى قبوله ــن وم بالبتكوي
علــى تطبيقــات البتكويــن، أو منصــات الاســتثمار الإلكترونيــة التــي توفــر خدمــة المضاربــة علــى 
البتكويــن. فضــلاً عــن ذلــك فــإن هنــاك عوائــق عمليــة تقــف أمــام اســتخدام العمــلات الافتراضيــة 
كوســيلة ميســرة للتبــادل، فليــس مــن اليســير الحصــول عليهــا، ويتعيــن علــى المســتهلك الــذي يريــد 
ــى  ــي تتول ــة الت ــظ الإلكتروني ــدى المحاف ــي إح ــترك ف ــم يش ــن ث ــرائها وم ــوم بش ــتخدامها أن يق اس
حفظهــا بأمــان. كمــا أنهــا لا يمكــن أن تنافــس بــأي حــال مــن الأحــوال بطاقــات الائتمــان التــي تتيــح 

الحصــول علــى الســلع والخدمــات مــن خــلال الائتمــان الــذي يقدمــه مصــدر البطاقــة)1).  

مــن جانــب ثــانٍ، يصعــب القــول أن العملــة الافتراضيــة يمكــن أن تكــون وحــدة للقيــاس تنســب 
إليهــا أســعار الســلع والخدمــات، وذلــك بســبب التقلــب الكبيــر فــي ســعرها، لأن مثــل هــذا التقلــب 
ــي  ــات الت ــلع والخدم ــعار الس ــده أس ــق بتحدي ــا يتعل ــراً فيم ــاً كبي ــر عبئ ــق التاج ــى عات ــيلقي عل س
ــب  ــذات الســبب أي تقل ــر بالنســبة للمســتهلك)2). ول ــه سيســبب عــدم وضــوح كبي ــا أن ــا، كم يقدمه
أســعارها لا تصلــح العملــة الافتراضيــة لتكــون مســتودعاً للقيمــة)3)، إذ تفتــرض هــذه الخصيصــة 
أن النقــد يبقــى محتفظــاً بقيمتــه نســبياً، فــإذا تــم ادخــاره فــإن بالإمــكان الاســتفادة منــه فــي المســتقبل 
بالحصــول علــى الســلع والخدمــات دون أن يــؤدي مــرور الزمــن إلــى حــدوث نقــص كبيــر أو حتــى 
ارتفــاع كبيــر فــي قيمتــه، وهــو الأمــر الــذي لا ينطبــق علــى العمــلات الافتراضيــة، فضــلاً عــن 
ذلــك فــإن ادخــار العمــلات الافتراضيــة يرتــب بحــد ذاتــه كلفــة إضافيــة علــى مالكهــا، لأنــه يضطــر 

إلــى وضعهــا فــي المحافــظ الإلكترونيــة التــي تقــدم هــذه الخدمــة)4).

وإذا كانــت الحجــج المتقدمــة حججــاً واقعيــةً تنفــي أن تكــون العملــة الافتراضيــة نظيــراً للعملــة 
التقليديــة، فــإن الجانــب الأهــم فــي إســباغ هــذا التكييــف مــن عدمــه هــو الســند القانونــي، فوصــف 
وســيلة تبــادل معينــة بأنهــا نقــود أو عملــة رهــن بصدورهــا مــن جهــة رســمية معينــة أو أن يمنــح 
ــة؛ لأن مــن أهــم  ــة الافتراضي ــه العمل ــع ب ــذي لا تتمت ــر ال ــذا الوصــف، وهــو الأم ــا ه ــون له القان
خصائصهــا أنهــا لامركزيــة ولا ترتبــط فــي إصدارهــا أو تداولهــا -كمــا ســبق بيانــه- بالمصــرف 

المركــزي أو أي جهــة رســمية أخــرى.

ولا خــلاف بشــأن ذلــك فيمــا يتعلــق بالقانــون الإماراتــي، فالمــادة الأولــى مــن القانــون 
ــطة  ــآت والأنش ــم المنش ــزي وتنظي ــرف المرك ــأن المص ــي ش ــنة 2018 ف ــم 14 لس ــادي رق الاتح
الماليــة، تحــدد بوضــوح مفهــوم النقــد بأنــه: " العملــة الوطنيــة الورقيــة والمعدنيــة الرســمية للدولــة 

(1( David Yermack, Op. Cit, P. 9 - 11.    

(2( Noah Vardi, Op, Cit, P, 62; David Yermack, Op. Cit, P. 11.    

(3(  Nicholas Godlove, Op. Cit., P. 26.

(4( David Yermack, Op. Cit, P.14.    



آلاء يعقوب يوسف / خليفة محمد الح�دي ( 153-121 )

135 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

ــم(".  ــة )الدره ــا النقدي ــون وحدته وتك

ــة، إذ تنــص الفقــرة الأولــى  وتقصــر ســلطة إصدارهــا علــى المصــرف المركــزي فــي الدول
مــن المــادة الخامســة 

ــه  ــة ويمارس ــاز ينحصــر بالدول ــد امتي ــى أن:" إصــدار النق ــون عل ــن ذات القان ــين م والخمس
ــواه". ــده دون س ــزي وح ــرف المرك المص

ــدد  ــي تح ــة الت ــى والثاني ــا الأول ــي فقرتيه ــين ف ــة والخمس ــادة السادس ــاً الم ــك أيض ــد ذل وتؤك
ماهــي العمــلات التــي لهــا قــوة قانونيــة فــي الدولــة، حيــث يجــري نصهــا علــى النحــو الآتــي: "1 
-  تعتبــر العملــة الورقيــة التــي تصــدر عــن المصــرف المركــزي عملــة قانونيــة لهــا قــوة إبــراء 
مطلقــة لوفــاء أي مبلــغ فيهــا بكامــل قيمتهــا الإســمية. 2 -  تعتبــر العملــة المعدنيــة التــي تصــدر عــن 
المصــرف المركــزي عملــة قانونيــة فــي الدولــة لهــا قــوة إبــراء مطلقــة لوفــاء أي مبلــغ فــي داخــل 

الدولــة بكامــل قيمتهــا الإســمية...".

ويســتفاد الحكــم ذاتــه مــن توجيــه الاتحــاد الأوروبــي رقــم 2018 / 843  الســابق الإشــارة إليــه 
ــع  بالمركــز القانونــي  ــة "لا تتمت ــة الافتراضي ــى أن العمل ــى ينــص صراحــة عل ففــي المــادة الأول
للعملــة أو النقــد، ولكنهــا مقبولــة مــن قبــل الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن كوســيلة للتبــادل 

ويمكــن نقلهــا وتخزينهــا والتعامــل بهــا إلكترونيــاً.")1).

ولا يختلــف الحكــم فــي القانــون الأمريكــي، إذ تعــرف وزارة الخزانــة الأمريكيــة العملــة 
)النقــد( بأنهــا :"النقــود الورقيــة والمعدنيــة للولايــات المتحــدة أو أي بلــد آخــر التــي حــددت كعملــة 

ــد إصدارهــا.")2). ــي بل ــادل ف ــاً كوســيلة للتب ــة عرف ــداول وتســتخدم ومقبول ــي تت رســمية والت

ــي  ــة "Internal Revenue Service" ف ــرادات الداخلي ــة الإي ــة خدم ــتبعدت وكال ــا اس كم
مذكــرة لهــا عــام 2014 عــدّ العملــة الافتراضيــة نقــداً لأغــراض تطبيــق قانــون الضرائــب 

الفدرالــي)3).

(1( DIRECTIVE )EU( 2018 / 843, Op. Cit.

(2( 31 C.F.R. 1010.100)m( )2011(. Available at: https://bsaaml.ffiec.gov/docs/manual/
regulations/31CFR1010_100.pdf

(3( IRS Pub. Notice 2014 - 21 )2014(, available at: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14 
- 21.pdf 27 / ( / 2020.
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المطلب الثاني: العملة الافتراضية في مقابل النقد الإكتروني

لــم تكــن العملــة الافتراضيــة هــي النتــاج الوحيــد للتقنيــة، فقــد كان لظهــور التجــارة الإلكترونيــة 
واســتخدام التقنيــة فــي إنجــاز الأعمــال أثــره فــي الحاجــة إلــى وســائل بديلــة للوفــاء بالديــون تقــوم 
مقــام النقــود، ومــن بيــن هــذه الوســائل مــا يطلــق عليــه النقــود الإلكترونيــة)1). فهــل تكيَــف العملــة 
الافتراضيــة علــى أنهــا تطبيــق مــن تطبيقــات النقــود الإلكترونيــة أم  أنهــا لا تعــدو كونهــا شــريك 

لهــا فــي البيئــة دون الطبيعــة؟

للإجابــة عــن التســاؤل المذكــور لا بــد بــدءاً مــن تحديــد المقصــود بالنقــود الإلكترونيــة، إذ أن 
لهــا مفهومــاً واســعاً وآخــر ضيــق. فالنقــود الإلكترونيــة قــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا مــرادف لنظــم 
الدفــع الإلكترونيــة، التــي تتســع لتشــمل أي تبــادل للأمــوال باســتخدام وســيط إلكترونــي، فــي حيــن 
ــى  ــة مســجل عل ــة نقدي ــي لقيم ــا "مخــزون إلكترون ــى أنه ــا عل ــق له ــوم الضي ــرّف بالمفه ــا تع أنه
بطاقــات بلاســتيكية، يمكــن اســتخدامه فــي تســوية المدفوعــات")2). وفــي تعريــف آخــر يركــز علــى 
جانبهــا القانونــي هــي "قيمــة نقديــة مخزنــة علــى وســيلة إلكترونيــة مدفوعــة مقدمــاً وغيــر مرتبطــة 
ــع  ــتعمل كأداة للدف ــا، وتس ــام بإصداره ــن ق ــر م ــن غي ــع م ــول واس ــى بقب ــي، وتحظ ــاب بنك بحس

لتحقيــق أغــراض مختلفــة")3).

ــة ونظــم الدفــع  ــم المخزن ــد تبنــى القانــون الإماراتــي المتمثــل بنظــام الإطــار الرقابــي للقي وق
الإلكترونــي الصــادر عــن المصــرف المركــزي الإماراتــي عــام 2017 المفهــوم الضيــق للنقــود 
الإلكترونيــة صراحــة، وأطلــق عليهــا مصطلــح النقــود الرقميــة؛ إذ يعرفهــا بأنهــا: "أي قيمــة نقديــة 
ممثلــة فــي التــزام علــى مصدرهــا، وتكــون مصــدرة مقابــل درهــم الإمــارات، ومخزنــة فــي قنــوات 
إلكترونيــة أو مغناطيســية أو متنقلــة". ويعــرف الدفــع الرقمــي بأنــه: "أي عمليــة دفــع يتــم إجراؤهــا 
ــم  ــي يت ــع الت ــة الدف ــا عملي ــتثنى منه ــية، وتس ــة أو مغناطيس ــة أو متنقل ــوات إلكتروني ــتخدام قن باس

إجراؤهــا عــن طريــق بطاقــات الائتمــان وبطاقــات الخصــم")4).

 "digital cash – تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المسميات للنقود الإلكترونية، من ذلك " النقد الرقمي  (1(

 ."digital currency -و"العملة الرقمية "E cash – و"النقد الالكتروني

انظر: علاء التميمي عبده ضبيشة، إصدار النقود الإلكترونية كإحدى عمليات البنك الإلكتروني، مجلة البحوث   
القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 48، 2010، ص).

عبد الباسط أبو الوفا، سوق النقود الإلكترونية: الفرص، المخاطر، الآفاق، مجلة مصر المعاصرة، المجلد 94،   (2(

العدد 471، 2003، ص209 - 210.

محمد ابراهيم محمود الشافعي، النقود الإكترونية )ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني(، مجلة الأمن والقانون،   (3(

أكاديمية شرطة دبي، المجلد 12، العدد 1، 2004، ص147؛ علاء التميمي عبده ضبيشة، مرجع سابق، ص7.

انظر البند أ- 1 من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الصادر عام 2017 عن المصرف   (4(
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 CE/2009 / 110 ــه الأوروبــي رقــم ــاه أيضــاً التوجي ــة تبن وهــذا المفهــوم للنقــود الإلكتروني
الصــادر فــي 16 ســبتمبر 2009 والــذي يعــرف النقــود الإلكترونيــة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
الثانيــة منــه بأنهــا:" القيمــة النقديــة المخزنــة بشــكل الكترونــي أو مغناطيســي، وتمثــل دينــاً فــي ذمــة 
مصدرهــا الــذي أصدرهــا مقابــل تحويــل  الأمــوال لغــرض إجــراء معامــلات الدفــع... التــي يتــم 

قبولهــا مــن قبــل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بخــلاف مصــدر النقــود الإلكترونيــة")1). 

تتضــح مــن التعريفــات المتقدمــة أوجــه الشــبه بيــن العمــلات الافتراضيــة والنقــود الإلكترونية، 
ــاق  ــي التعامــل إنمــا مصــدره الاتف ــاء، وقبولهــا ف فالغــرض مــن كل منهمــا أن يكــون وســيلة للوف
بيــن أطرافهــا)2)، وكلاهمــا يتطلبــان وســيلة إلكترونيــة لإصدارهمــا وتداولهمــا، كمــا أن كلًا منهمــا 
لا يصــدر عــن المصــرف المركــزي أو جهــة رســمية، فالنقــود الإلكترونيــة تصــدر عــن مؤسســات 

ائتمانيــة خاصــة)3).

وكمــا هــو شــأن العملــة الافتراضيــة فــإن الطبيعــة القانونيــة للنقــود الإلكترونيــة مــا تــزال محــلاً 
لاجتهــاد الفقــه، إذ لــم يســتقر الــرأي بشــأنها، بيــن مــن يــرى أن الفروقــات بينهــا وبيــن النقــود إنمــا 
هــي فروقــات شــكلية، فهــي نقــود بشــكل مطــور)4)، وبيــن مَــن ينكــر عليهــا هــذا الوصــف، ويــرى 
فيهــا وســيلة مــن وســائل الدفــع الإلكترونيــة لا ترقــى لتكــون نظيــراً للنقــود، ولا تتمتــع بمــا تتمتــع 
بــه النقــود مــن قــوة إبــراء مطلقــة مــن الديــن، لأن اســتخدامها فــي الوفــاء لا يبــرئ الذمــة مــا لــم 
يتــم تقديــم القيمــة المقابلــة لهــا للمؤسســة التــي أصدرتهــا أو يتــم الخصــم مــن رصيــد مالــك النقــود 

الإلكترونيــة فــي البنــك))).

المركزي الإماراتي المفوّض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 / 6 لسنة 2016 بإصدار النظام.

(1( DIRECTIVE 2009 / 110 / EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL, of 16 September 2009, on the taking up, pursuit and prudential supervi-
sion of the business of electronic money institutions amending Directives 2005 / 60 
/ EC and 2006 / 48 / EC and repealing Directive 2000 / 46 / EC. Available at: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0110

علاء التميمي عبده ضبيشة، مرجع سابق، ص9.  (2(

يستوي في ذلك أن يكون بنكاً تجارياً أو منشاة مالية أخرى مرخصة بموجب أحكام القانون لتوفير خدمات دفع،   (3(

انظر البند أ- 1 من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الصادر عن المصرف المركزي 
الإماراتي في يناير 2017.

محمد ابراهيم محمود الشافعي، مرجع سابق، ص4)1.  (4(

ضياء علي أحمد نعمان، النقود الإلكترونية وسيلة وفاء في التجارة الإلكترونية، المجلة المغربية للدراسات القانونية 
والقضائية، العدد )، 2011، ص90.

عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء )الدفع( الإلكتروني، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون-   (((
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ومــع ذلــك فــإن أوجــه الشــبه المتقدمــة لا تكفــي لتكييــف العملــة الافتراضيــة علــى أنهــا نقــود 
ــف.  ــل هــذا التكيي ــي مث ــا ينف ــروق م ــة مــن الف ــود الإلكتروني ــن النق ــا وبي ــوم بينه ــة، إذ يق إلكتروني
ــن  ــتفاد م ــا يس ــو م ــة وه ــة حقيقي ــة نقدي ــة ذات قيم ــود الإلكتروني ــي أن النق ــروق ه ــذه الف ــم ه وأه
التعريــف الآنــف ذكــره الــوارد فــي نظــام المصــرف المركــزي الإماراتــي بقولــه "قيمــة نقديــة... 
ــة   ــا بـــ "القيم ــي بوصفه ــه الاتحــاد الأورب ــي توجي ــارات"، وف ــل درهــم الإم تكــون مصــدرة مقاب
النقديــة المخرنــة..."،  إذ أن مــن يســتخدمها عليــه أن يــؤدي قيمــة مقابلــة إلــى مصدرهــا، فالتاجــر 
لا يكتفــي بهــا كمقابــل لمــا قدمــه مــن ســلع أو خدمــات ولا يقــوم بتداولهــا بذاتهــا مــرة أخــرى، فهــي 
وأن كانــت تبــريء ذمــة المســتهلك بمجــرد تســليمها للتاجــر إلا أن علــى التاجــر أن يقــوم بتحصيــل 
ــة  ــة نقدي ــة لا تجســد قيم ــة الافتراضي ــن أن العمل ــي حي ــة)1)، ف ــود التقليدي ــن النق ــة م ــا المقابل قيمته

حقيقيــة مقابلــة. 

ــد،  ــا نق ــى أنه ــة عل ــود الإلكتروني ــة والنق ــة الافتراضي ــن العمل ــف كل م ــذر تكيي وإذا كان يتع
لأن الأخيــر قاصــر علــى " العملــة الوطنيــة الورقيــة والمعدنيــة الرســمية للدولــة وتكــون وحدتهــا 

ــة )الدرهــم(")2). التــي تتحــدد  النقدي

ســلطة إصدارهــا بالمصــرف المركــزي فــي الدولــة حصــراً)3)، فــإن النقــود الإلكترونية بخلاف 
ــة مــن  ــرة الثالث ــا يســتفاد مــن نــص الفق ــة، وهــو م ــراء قانوني ــوة إب ــع بق ــة تتمت ــة الافتراضي العمل
المــادة 17 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1992 بشــأن الإثبــات فــي المعامــلات المدنيــة 

غرفة تجارة وصناعة دبي، 10 - 12 مايو 2003، ، ص291.

نواف حازم خالد، ايسر عصام داؤد، الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 
المجلد 4، العدد 13، )201، ص62.

ضياء علي أحمد نعمان، مرجع سابق، ص78و )8.  (1(

Nadia Piffaretti, A theoretical approach to electronic money, Faculte Des Sciences 
Economiques Et Sociales Universite De Fribourg, Suisse, working paper No. 302, 
1998, P. 8. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/6609486.pdf

Serge Lanskoy, The legal nature of electronic money, p, 98,110. Available at: https://

www.bcb.gob.bo/webdocs/iniciales/revistas/diciembre2000 / capitulo6f.pdf 20 / ( / 

2020.

المنشآت  القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم  المادة الأولى من  انظر   (2(

والأنشطة المالية.

انظر الفقرة الأولى من المادة )) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم   (3(

المنشآت والأنشطة المالية.



آلاء يعقوب يوسف / خليفة محمد الح�دي ( 153-121 )

139 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

والتجاريــة)1)، التــي تنــص علــى أن: "يكــون الوفــاء عــن طريــق الوســائط الإلكترونيــة مبرئــاً للذمــة 
وذلــك وفــق مــا يحــدده وزيــر العــدل بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة". 

ــون  ــة أن القان ــود إلكتروني ــا نق ــى أنه ــة عل ــة الافتراضي ــف العمل ــي تكيي ــد نف ــا يؤك ــل م ولع
الإماراتــي المتمثــل بنظــام الإطــار الرقابــي للقيــم المخزنــة ونظــم الدفــع الإلكترونــي ينظــم أحــكام 
النقــود الإلكترونيــة )الرقميــة( تفصيــلاً، إذ ينظــم أحــكام الترخيــص الــلازم لموفــري خدمــة الدفــع 
ــلات  ــاء معام ــكام إنش ــراف)3)، وأح ــوق الأط ــة حق ــان حماي ــة لضم ــد اللازم ــي)2)، والقواع الرقم
ــي ومســؤولية المســتخدم)))،  ــع الرقم ــة الدف ــري خدم ــا)4)، ومســؤولية موف ــي وتنفيذه ــع الرقم الدف
وفــي مقابــل ذلــك يحظــر التعامــل بالعملــة الافتراضيــة، إذ ينــص البنــد د7- - 3 مــن النظــام 
ــا(". ــم به ــلات تت ــة )وأي معام ــلات الافتراضي ــة العم ــتخدام كاف ــى أن: "يحظــر اس ــور عل المذك

ــاك  ــإن هن ــة ف ــود إلكتروني ــا نق ــى أنه ــة عل ــة الافتراضي ــف العمل ــذر تكيي ــن المتع وإذا كان م
اتجاهــاً يؤيــد كونهــا وســيلة مــن وســائل الدفــع الإلكترونيــة المســتحدثة)6). وقــد أيـّـد المحامــي العــام 
ــس  ــى رئي ــا إل ــي استشــارة قدمه ــع ف ــة وســيلة دف ــة الافتراضي ــو أن العمل ــة أوهاي الأمريكــي لولاي
ــب،  ــة لأداء الضرائ ــة الافتراضي ــول العمل ــة قب ــدى إمكاني ــة، بشــأن م ــي الولاي ــداع ف ــس الإي مجل
ومــدى اعتبارهــا وســيلة دفــع تدخــل فــي إطــار وســائل الدفــع التــي يجيزهــا القانــون)7)، مبينّــاً بــأن 
وســائل الدفــع الماليــة بحســب قانــون ولايــة اوهايــو تعــرّف بأنهــا : "بطاقــة ائتمــان أو بطاقــة خصــم 
أو بطاقــة شــحن أو بطاقــة قيمــة مســبقة الدفــع أو مخزنــة أو بطاقــة ائتمــان أو قيــد إلكترونــي آلــي 
أو قيــد إلكترونــي يتضمــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الحســابات المســتحقة القبــض والمقدمــة 
عبــر الإنترنــت، أو نقــاط الشــراء، أو تطبيقــات الهاتــف، أو أي جهــاز أو طريقــة أخــرى لإجــراء 
ــة ضمــن هــذا  ــة الافتراضي ــه تدخــل العمل ــل الأمــوال". وبحســب رأي ــي أو تحوي ــع الإلكترون الدف
التعريــف فهــي لا تخــرج عــن كونهــا وســيلة أو أداة للدفــع الإلكترونــي)8). إلا أنــه بيـّـن فــي رأيــه أن 

المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات   (1(

في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992.

انظر البند د2- من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة..  (2(

انظر البند د2- - 11 من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة .  (3(

انظر البند د4- من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة .  (4(

انظر البند د5- - 2 و د5- - 3 و د5- - 4 من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة.  (((

محمد الأنيس، العملات الافتراضية دراسة في الماهية والحكم، المنتدى الإسلامي في الشارقة، الشارقة، 2019،   (6(

ص1).

(7( Revised Code Section 113.40. Available at: http://codes.ohio.gov/orc/113.40

(8( Opinion No. 2019 - 033, November 5,2019, P. 3. Available at: https://www.ohioat-
torneygeneral.gov/getattachment/a739ff1c-d628 - 4a18 - a41a-3e65ddd16cae/2019 - 



التكييف القانو� للعملات الافتراضية- البتكوين �وذجاً (دراسة مقارنة) ( 153-121 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1403

هــذا لا يعنــي أن الخزانــة ســتتلقى عملــة افتراضيــة كضرائــب، فوفقــاً للآليــة التــي يتــم بهــا الأداء 
يوجــد وســيط مالــي يقــوم بتلقــي العملــة الافتراضيــة مــن دافــع الضرائــب ومــن ثــم تحويلهــا إلــى 
الــدولار وتســليمها إلــى الخزانــة مقابــل عمولــة يتحملهــا دافــع الضرائــب إذا قــرر اســتعمال هــذه 

الوســيلة)1).

ــرض  ــة تف ــط قانوني ــاك ضواب ــت هن ــال كان ــي ح ــد ف ــراً بالتأيي ــون جدي ــدم يك ــرأي المتق إن ال
تغطيــة العملــة الافتراضيــة بقيمــة نقديــة حقيقيــة، وتفــرض الحصــول علــى ترخيــص للجهــة التــي 
ــي للعمــلات  ــق الحال ــفٍ بحســب التطبي ــد. وهــذا الأمــر منت ــى نق ــا إل ــا وتحويله ــوم بالتعامــل به تق
ــى أن  ــي إل ــو ينته ــة اوهاي ــي لولاي ــام الأمريك ــي الع ــه المحام ــب إلي ــا ذه ــا أن م ــة. كم الافتراضي
ــد  ــا هــو النق ــة هن ــرئ الذم ــا يب ــدولار، فم ــة الرســمية وهــي ال ــب بالعمل ــة ســتتلقى الضرائ الخزان
الرســمي. فالــرأي المذكــور يخلــط بذلــك بيــن العملــة ذاتهــا وبيــن كونهــا مجــرد وســيلة. فالقــول أنهــا 
وســيلة معنــاه أنهــا قنــاة أو واســطة يمــر منهــا هــذا النقــد. وتطبيقــه علــى العملــة الافتراضيــة معنــاه 
أنهــا تخــرج مــن دائــرة كونهــا عملــة إلــى عدّهــا مجــرد أداة يتــم بهــا تنفيــذ الوفــاء إلكترونيــاً. وهــو 
مــا يــؤدي إلــى طــرح تســاؤل جوهــري يجعــل قبــول هــذا الــرأي متعــذراً وهــو مــن أيــن أتــت قيمــة 
العملــة الافتراضيــة التــي تــم تحويلهــا إلــى الــدولار إذا كانــت هــي ليســت بعملــة بــل مجــرد وســيلة. 

لــكل مــا تقــدم طرحــت فكــرة تكييــف العملــة الافتراضيــة علــى أنهــا مــال مــن غيــر النقــود، 
وتلــك الفكــرة هــي محــل البحــث فــي المبحــث الآتــي.

المبحث الثاني: العملة الافتراضية مال غير نقدي

إذا لــم تكــن العمــلات الافتراضيــة نقــداً تقليديــاً أو إلكترونيــاً فــإن التســاؤل يثــار عمّــا إذا كان 
ــذا  ــلاً له ــي هــذا المبحــث تحلي ــاول ف ــود، ونتن ــا مــال آخــر ســوى النق ــى أنه ــا عل بالإمــكان تكييفه
ــلعة(،  ــاً )س ــة عين ــة الافتراضي ــد العمل ــرة أن تع ــا فك ــاول الأول منهم ــن، يتن ــي مطلبي ــف ف التكيي

ــا أداة اســتثمار. ــي فكــرة عدّه ــب الثان ــاول المطل ويتن

المطلب الأول: العملة الافتراضية عينٌ )سلعة(

تبيّــن فيمــا ســبق أن مــن الصعــب تكييــف العملــة الافتراضيــة علــى أنهــا نقــد، ولعــل أهــم مــا 
يعــوق مثــل هــذا التكييــف أنهــا لا تصــدر مــن جهــة رســمية، وأن أســعارها فــي تقلــب دائــم، وقــد 
اتخــذ هــذان العائقــان أساســاً لإيجــاد تكييــف بديــل لهــا علــى أنهــا عيــنٌ أو ســلعة وليســت نقــداً. إذ 
أن مــن الباحثيــن مــن يذهــب إلــى أنهــا تقتــرب فــي طبيعتهــا مــن الســلع الأساســية التــي تســتخدم 

033.aspx 

(1(  Ibid, P.2.
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وســيلة للمبادلــة بســلع أخــرى كالذهــب، فالعملــة الافتراضيــة تشــترك مــع الذهــب فــي عــدم ارتبــاط 
ــن وتوقفهــا عــن  ــاد البتكوي ــب أســعارهما، كمــا أن نف ــي تقل ــة، وف صدورهمــا بجهــة رســمية معين
الصــدور بعــد مئــة عــام تقريبــاً جانــب آخــر مــن تقاربهــا مــع الذهــب)1)، وأكثــر مــن ذلــك يذهــب 
الفقــه المذكــور إلــى أن للبتكويــن أو العملــة الافتراضيــة كيــان مــادي ملمــوس، حتــى وإن لــم تتخــذ 
مظهــراً ماديــاً، وهــي وفقــاً لذلــك قابلــة للحيــازة، حيــث أن لمالكهــا الســيطرة عليهــا فــي محفظتــه 

الإلكترونيــة، وهــذه الحيــازة إذا لــم تكــن حيــازة فعليــة فهــي حيــازة حكميــة)2).

مــع ذلــك فــإن واحــداً مــن أهــم أوجــه النقــد التــي يمكــن أن توجــه لهــذا التكييــف هــو أن المــال 
أيــاً كان نوعــه يجــب أن يكــون ذا قيمــة طبيعيــة ملازمــة لــه، فــي حيــن أن البتكويــن – علــى حــد 
تعبيــر أحــد الباحثيــن- ليــس لهــا مثــل هــذه القيمــة بــل أنهــا بحســب طبيعتهــا لا تســاوي شــيئاً، وكل 

مــا يرصــد مقابــلاً لهــا ويزيــد علــى رســوم المعاملــة إنمــا هــو محــض مضاربــة)3).

وفــي محاولــة لتجــاوز هــذا النقــد، يذهــب الــرأي المذكــور إلــى أن القيمــة الطبيعيــة لا يقصــد 
ــت  ــره مــن وق ــا يوف ــدر م ــة الشــيء بق ــة، إذ يمكــن أن تكــون قيم ــة الإيجابي ــا بالضــرورة القيم به
وكلفــة، فالعملــة الافتراضيــة تيســر أداء المدفوعــات وخصوصــاً الدوليــة منهــا، وتوفــر وقتــاً وكلفــة 
لا يســتهان بهمــا، ولــذا يمكــن عــدّ الفــرق بيــن كلفــة اســتخدام العملــة الافتراضيــة وكلفــة اســتخدام 

الخدمــات المصرفيــة الدوليــة التقليديــة هــي القيمــة الطبيعيــة الملازمــة للعملــة الافتراضيــة)4).

ــة قيمــة تقــدر بقيمــة "الجهــد  ــة الافتراضي وفــي ذات الاتجــاه يذهــب رأي آخــر إلــى أن للعمل
المــادي والفكــري للمنقبيــن عنهــا وبحجــم المضاربــة عليهــا مــن قبــل المســتثمرين فيهــا"))). وتبعــاً 
لذلــك يشــبهها المســتثمرون مــرة أخــرى بالذهــب، فهــي تصلــح لتوظيــف الأمــوال، كمــا هــو شــأن 
الذهــب، إذ يــؤدي الاســتثمار أكُُلـَـه مــن الفــرق بيــن قيمــة تصنيــع الذهــب وقيمــة التــداول فــي وقــت 

معيــن)6).

(1(  Tara Mandjee, Bitcoin, It’s legal classification and it’s regulatory framework, Journal 
of business and securities law, Vol. 15, Issue 2, 2015, P, 178 - 179. Available at: https://

digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jbsl 1 / ( / 

2020.

(2(  Ibid, P. 179.

(3(  Nicholas Godlove, Op. Cit., P. 26.

(4(  Ibid, P. 28.

أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص 722.  (((

(6( Top Predictions For 2014 By VCS, FORBES, Think of Bitcoin as a commodity not a 
currency, available at: 
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مــن جانــب آخــر ينُتقــد تكييفهــا علــى أنهــا ســلعة علــى أســاس مــن أن الســلع لهــا فائــدة بذاتهــا 
أي أن يتــم الانتفــاع بهــا لعينهــا، لا أن تكــون وســيلة للحصــول علــى غيرهــا مــن الســلع والخدمــات، 
وهــو مــا لا تتمتــع بــه العمــلات الافتراضيــة إذ كان الهــدف مــن اســتحداثها بشــكل رئيــس هــو أن 

تكــون وســيلة لشــراء الســلع لا أن تكــون ســلعة بحــد ذاتهــا)1).

ــم تكــن حائــلاً دون تبنــي هــذا التكييــف فــي عــدد مــن  ــد المتقدمــة ل مــع ذلــك فــإن أوجــه النق
التشــريعات ولا ســيما لأغــراض فــرض الضرائــب وتنظيــم أحــكام التعامــل بهــا، بعــد تعــذر تكييفهــا 

علــى أنهــا نقــد.

فوكالــة خدمــة الإيــرادات الداخليــة الأمريكيــة "Internal Revenue Service" تشــير 
فــي وثيقــة لهــا أن العملــة الافتراضيــة تعــد "أمــوالاً مملوكــة لا عملــة" لأغــراض تطبيــق قانــون 
ــي عــن الدخــل  ــراره الضريب ــن إق ــة أن يضمّ ــف بالضريب ــى المكلّ ــي، وأن عل ــب الفيدرال الضرائ
الإجمالــي مــا تلقــاه مــن عملــة افتراضيــة مقابــل الســلع أو الخدمــات مقومــة بقيمتهــا الســوقية العادلــة 
بالــدولار الأمريكــي، ويشــمل الإلــزام الإقــرار كذلــك مَــن يحصــل علــى العملــة الافتراضيــة عــن 
طريــق التعديــن)2). وقــد ســلك القانــون الكنــدي ذات الاتجــاه، إذ تتعامــل وكالــة الإيــرادات الكنديــة 
)CRA-Canada Revenue Agency( مــع البتكويــن علــى أنهــا ســلعة لأغــراض قانــون 

ضريبــة الدخــل. وتســري أحــكام المقايضــة فــي حــال اســتعملت البتكويــن أو العملــة الافتراضيــة 
ــدم ســلعة أو  ــى أي شــخص أو شــركة تق ــن عل ــك يتعي ــى ذل ــاءاً عل لشــراء الســلع أو الخدمــات. بن
ــدي(  ــدولار الكن ــدرة بال ــن ) مق ــة للبتكوي ــة الســوقية العادل ــدرج القيم ــن أن ي ــل البتكوي خدمــة مقاب
فــي الإقــرار عــن الدخــل. أمــا فيمــا يتعلــق بمعدّنــي البتكويــن فــإن وكالــة الإيــرادات الكنديــة  تميــز 
بشــأن ذلــك بيــن مَــن يقــوم بالتعديــن علــى ســبيل الهوايــة وبيــن مَــن يقــوم بــه كنشــاط تجــاري، إذ 

ــة)3). ــي دون الأول للضريب يخضــع الثان

ــا إذا كان مــن الممكــن أن تعــد  ــار عمّ ــإن التســاؤل يث ــي ف ــون الإمارات ــق بالقان ــا يتعل ــا فيم أم

 https://www.forbes.com/pictures/ekij45gjle/think-of-bitcoin-as-a-commodity-not-a-
currency-2 / #4e7b93e42a78

2020 / ( / 20

أحمد النجّار، مرجع سابق، ص138؛ محمد الأنيس، مرجع سابق، ص1).  (1(

(2(  IRS Pub. Notice 2014 - 21 )2014(, Op, Cit.

(3( Guide for cryptocurrency users and tax professionals, 27 / 6 / 2019, available at: 
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-
cra/compliance/digital-currency/cryptocurrency-guide.html  30 / ( / 2020.
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ــال  ــة، فالم ــة معين ــع بقيم ــا تتمت ــن إنه ــند م ــى س ــود عل ــر النق ــن غي ــالاً م ــة م ــة الافتراضي العمل
ــة  ــون المعامــلات المدني ــي فــي المــادة الخامســة والتســعين مــن قان ــه المشــرع الإمارات كمــا يعرف
الاتحــادي رقــم ) لســنة )198 هــو: "كل عيــن أو حــق لــه قيمــة ماديــة فــي التعامــل". كمــا تنــص 
ــوم  المــادة السادســة والتســعين مــن ذات القانــون علــى أن: "المــال قــد يكــون متقومــاً أو غيــر متقّ
والمــال المتقــوّم هــو مــا يبــاح للمســلم الانتفــاع بــه شــرعاً وغيــر المتقــوّم هــو مــا لا يبــاح الانتفــاع 
ــاً أو  ــه مادي ــن حيازت ــيء يمك ــى أن: "كل ش ــعين عل ــابعة والتس ــادة الس ــص الم ــرعاً". وتن ــه ش ب
معنويــاً والانتفــاع بــه انتفاعــاً مشــروعاً ولا يخــرج عــن التعامــل بطبيعتــه أو بحكــم القانــون يصــح 

ــة". ــوق المالي أن يكــون محــلاً للحق

ووفقــاً لهــذه النصــوص فــإن مــا يعــد مــالاً ويصلــح أن يكــون محــلاً للحقــوق الماليــة يشــترط 
فيــه ثلاثــة شــروط؛ أولهــا وكمــا تذهــب لذلــك المــادة الخامســة والتســعون آنفــة الذكــر، أن تكــون لــه 
قيمــة تبادليــة فــي التعامــل، وقــد يبــدو هــذا الشــرط لأول وهلــة متحققــاً فــي العملــة الافتراضيــة مــن 
حيــث إمكانيــة مبادلتهــا بنقــد، حيــث إن لهــا ســعر صــرف معيــن مقابــل الــدولار، إلا أن التســاؤل 
قائــم عــن مصــدر هــذه القيمــة، إذ أنهــا لا تحظــى بقيمــة ذاتيــة وملازمــة لهــا كمــا هــو شــأن الذهــب، 
فيبقــى البحــث عمّــا إذا كانــت لهــا قيمــة بالمفهــوم العرفــي، بحكــم أن مــا تعــارف عليــه أهــل بلــدة 
ــه الشــروط الأخــرى، وهــذا المفهــوم  ــة فهــو مــال إذا توافــرت في ــه قيمــة تبادلي ــى أن ل ــة عل معين
يصعــب القــول بتحققــه فــي العملــة الافتراضيــة لأنهــا لا تحــظَ بقبــول جمهــور المســتهلكين علــى 
النحــو الــذي يمكــن معــه القــول بــأن لهــا قيمــة عرفيــة، ممــا يعنــي أن الشــرط الأول منتــفٍ. وثانــي 
الشــروط أن يكــون بالإمــكان حيازتــه ماديــاً أو معنويــاً، وحيــث إن العملــة الافتراضيــة ليــس لهــا 
ــا  ــر متصــور، ولكــن يمكــن حيازته ــة أمــر غي ــازة مادي ــا حي ــإن حيازته ــادي ملمــوس، ف ــان م كي
حيــازة معنويــة، وهــو مــا يتحقــق بوضعهــا بمحفظــة إلكترونيــة محميــة تكفــل اســتئثار صاحبهــا 
بهــا. أمــا ثالــث الشــروط فهــو أن تكــون فيــه منفعــة مشــروعة، وهــذا الشــرط يتحقــق بــأن لا يكــون 
ــة ممــا  ــة الافتراضي ــه أو بحكــم القانــون)1). وإذا كانــت العمل الشــيء خارجــاً عــن التعامــل بطبيعت
يمكــن الاســتئثار بحيازتــه فــلا تخــرج عــن التعامــل بطبيعتهــا، فإنهــا تخــرج عــن التعامــل بحكــم 
القانــون بحســب القانــون الإماراتــي، إذ لــم يجــز الأخيــر أن تكــون محــلاً للحقــوق الماليــة بحظــره 
ــة  ــاءً علــى مــا تقــدم فــلا يمكــن أن تعــد العمل ــة والتعامــل بهــا)2). بن اســتخدام العمــلات الافتراضي
الافتراضيــة مــالاً، مــا لــم يجــز القانــون التعامــل بهــا وتحظــى بثقــة المتعامليــن بهــا. لــذا فهــي وفقــاً 

للقانــون الإماراتــي لا تعــد مــالاً.

القانون- نظرية الحق(، الآفاق المشرقة ناشرون،  القانون )نظرية  عدنان السرحان وآخرون، المدخل لدراسة   (1(

الشارقة، 2012، ص272.

انظر البند د7- - 3 من نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة.  (2(
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المطلب الثاني: العملات الافتراضية أداة استثمار

فــي ضــوء النقــد الموجــه إلــى تكييــف العملــة الافتراضيــة علــى أنهــا ســلعة علــى ســند مــن 
أنهــا غيــر قابلــة لأن ينتفــع بهــا بذاتهــا، وفــي ضــوء التقلــب الكبيــر فــي قيمتهــا الــذي كان حائــلاً 
بينهــا وبيــن اســتيفائها مفهــوم النقــد مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وانطلاقــاً مــن أن العملــة الافتراضيــة 
ــدر اســتخدامها كاســتثمار بغــرض  ــات بق ــى الســلع والخدم ــد لا تســتخدم كوســيلة للحصــول عل ق
المضاربــة، بــأن يتــم شــراؤها بهــدف بيعهــا بســعر أعلــى، فقــد طرُحــت فكــرة تكييفهــا علــى أنهــا 

أداة مــن أدوات الاســتثمار، إلا أن الــرأي لــم يتفــق علــى نــوع هــذه الأداة الاســتثمارية.

إذ ذهــب تصــور إلــى أنهــا تعــد أوراقــاً ماليــة كالأســهم والســندات، إذ ذهبــت لجنــة الأوراق 
ــداول البتكويــن هــي معامــلات متعلقــة  ــة إلــى أن أنشــطة صنــدوق ت ــة والبورصــة الأمريكي المالي
ــورة  ــة المذك ــا قامــت اللجن ــذا الغــرض)1). كم ــل له ــدوق بالفع ــم تســجيل الصن ــة، وت ــأوراق مالي ب
ــريك  ــو ش ــز Erik T. Voorhees  وه ــي. فورهي ــك ت ــى إري ــى شــخص يدع ــزاء عل ــرض ج بف
فــي ملكيــة موقعيــن للعمــلات الافتراضيــة علــى ســند مــن أنــه قــام بالإعــلان عــن نشــرات لبيــع 
حصــص فــي الموقعيــن للجمهــور دون أن يقــوم بتســجيلها بحســب مــا يوجبــه قانــون الأوراق المالية 
ــذه الحصــص،  ــراء ه ــل ش ــن" مقاب ــة "بتكوي ــة افتراضي ــتثمرون عمل ــع المس ــد دف ــي، وق الفيدرال
ــة  ــة الأوراق المالي ــه لجن ــف دولار، فألزمت ــر أل ــة عش ــى خمس ــد عل ــاً يزي ــز ربح ــق فورهي فحق
ــف دولار)2).  ــن ال ــغ خمســة وثلاثي ــاح فضــلاً عــن غرامــة تبل ــد كامــل الأرب ــأن يعي والبورصــة ب
ــن  ــع البتكوي ــرت بتمت ــد أق ــة فق ــة الأمريكي ــات الفدرالي ــة الانتخاب ــه لجن ــت إلي ــاه ذهب ــس الاتج ونف
ــى  ــا عل ــة، وكيفّته ــة الانتخابي ــي الحمل ــة اســتخدامها كمســاهمات ف ــرت بإمكاني ــة، وأق ــة معين بقيم
أنهــا أوراق ماليــة كالأســهم والســندات، حيــث أخضعتهــا لــذات الأحــكام التــي تخضــع لهــا الأوراق 
الماليــة المذكــورة، إذ يقضــي القانــون بوجــوب أن تــودع مســاهمات الحملــة الانتخابيــة فــي حســاب 
الحملــة خــلال عشــرة أيــام مــن تســلمها، أمــا إذا كانــت المســاهمات عبــارة عــن أوراق ماليــة فــإن 
مــن الممكــن أن يتــم الاحتفــاظ بهــا أكثــر مــن عشــرة أيــام حتــى تقــوم اللجنــة المختصــة ببيعهــا علــى 
أن يتــم إيداعهــا فــي حســاب الحملــة بعــد تســييلها ببيعهــا وتحويلهــا إلــى نقــد، وهــو مــا ينطبــق علــى 
العمــلات الافتراضيــة أيضــاً. فكمــا يتــم الاحتفــاظ بــالأوراق الماليــة فــي حســاب وســيط، يمكــن أن 

(1( Winklevoss Bitcoin Trust, Registration Statement )Form S-1( )July 1, 2013(, available 
at: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346 / 000119312513279830 / 
d(62329ds1.htm 1( / ( / 2020.

(2( Press Release, SEC, SEC Charges Bitcoin Entrepreneur With Offering Unregistered 
Securities )June 3, 2014(, available at: https://www.sec.gov/news/press-release/2014 
- 111 20 / ( / 2020.
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يتــم الاحتفــاظ بالبتكويــن فــي محفظــة بتكويــن)1).

ــة العمــلات  ــه، فمــن جانــب لا يمكــن معامل ــل الفق ــد مــن قب إلا أن هــذا التكييــف تعــرض للنق
ــلات  ــن العم ــهم وبي ــن الأس ــلاف الواضــح بي ــك بالنظــر للاخت ــهم، وذل ــة الأس ــة معامل الافتراضي
الافتراضيــة، فالأســهم تمثــل نصيــب المســاهم فــي شــركة ممــا يعطيــه الحــق فــي الأربــاح والحــق 
فــي المشــاركة فــي إدارة الشــركة مــن خــلال التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة، وذلــك 
غيــر متصــور بشــأن العمــلات الافتراضيــة، كمــا لا يمكــن اعتبارهــا ســندات ديــن تمثــل دينــاً فــي 
ــى  ــاً)2)، كمــا أن قيمــة البتكويــن لا تنطــوي عل ــة ليســت دين ــة الافتراضي ذمــة مصدرهــا لأن العمل
أي ضمانــات)3). ومــن جانــب ثــانٍ فــإن التعامــل بالأســهم فــي ســوق الأوراق الماليــة يتطلــب اتخــاذ 
إجــراءات معينــة لإدراجهــا فــي الســوق، فــإذا كانــت العملــة الافتراضيــة مُغفلــة وغيــر خاضعــة 
ــاك شــخص  ــس هن ــب إذ لي ــذا المتطل ــتيفاء ه ــر المتصــور أيضــاً اس ــن غي ــة)4) فم لســلطة مركزي
ــة يتعــارض أيضــاً مــع قواعــد الإفصــاح  ــا مُغفل ــك)))، وكونه ــه بذل ــة يمكــن إلزام معــروف الهوي

التــي يســتلزمها التعامــل بــالأوراق الماليــة مــن أجــل حمايــة المســتثمرين)6).

فــإذا لــم تكــن أســهماً أو ســندات فقــد ذهــب تصــور إلــى أنهــا عبــارة عــن عقــد اســتثمار، الــذي 
عرّفتــه المحكمــة الفدراليــة العليــا للولايــات المتحــدة علــى أنــه "عقــد أو معاملــة بموجبهــا يســتثمر 

(1( Stan Higgins, FEC approves bitcoins in -kind donations for US political campaigns, 
8 May 2014, available at: https://www.coindesk.com/fec-approves-bitcoin-kind-
donations-us-political-campaigns

(2( Reuben Grinberg, Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency )December 
9, 2011(. Hastings Science & Technology Law Journal, Vol. 4, p.195. Available at: 
https://papers.ssrn.com/sol3 / papers.cfm?abstract_id=1817857&download=yes 20 / 

( / 2020.

 Jeffrey E. Alberts, Bertrand Fry, Is Bitcoin a security, Journal of Science and 
Technology law, Vol. 21, Issue 1, 2015, P.14. Available at: http://www.bu.edu/jostl/

archives/winter-2015 /  2 / 6 / 2020.

)3)  فادي توكل، مرجع سابق، ص62.

(4( Scott J. Shackelford, Steve Myers, Block-by-Block: Leveraging the Power of Block-
chain Technology to Build Trust and Promote Cyber Peace, The Yale Journal Of Law 
& Technology, Vol. 19, 2017, P. 350. Available at: https://yjolt.org/sites/default/files/
shackelford19yjolt334_0.pdf 2 / 6 / 2020.

((( Jeffrey E. Alberts, OP, Cit., P.,4.

النظام  2000 في شأن  لسنة   3 والسلع رقم  المالية  الأوراق  هيئة  إدارة  قرار مجلس  المثال:  انظر على سبيل   (6(

الخاص بالإفصاح والشفافية.
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ــود مطــوّر المشــروع  ــاح بجه ــى الأرب ــى الحصــول عل ــؤدي إل ــي مشــروع وي ــه ف شــخص أموال
ــة  ــر ثلاث ــتثمار تواف ــد الاس ــوم عق ــق مفه ــن لتحق ــص يتعي ــذا الن ــاً  له ــث")1). ووفق ــخص ثال أو ش
شــروط: أولهــا أن يوجــد اســتثمار لمــال، وثانيهمــا أن يكــون هنــاك مشــروع جماعــي، وثالثهمــا أن 
يتوقــع المســتثمر ربحــاً ناتجــاً عــن جهــود متعهــد المشــروع أو شــخص ثالــث. وقــد تبنــى القضــاء 
ــد  ــث الأول)2)، فق ــي المبح ــا ف ــارة إليه ــابق الإش ــيفرز الس ــة ش ــي قضي ــاه ف ــذا الاتج ــي ه الأمريك
ــن  ــى البتكوي ــة عل ــي المضارب ــوال ف ــتثمار الأم ــام شــخص باس ــا لقي ــي تحليله ــة ف ــت المحكم ذهب
إلــى أنــه يقــوم بعقــد اســتثمار، مبينّــة توافــر الشــروط الثلاثــة فــي مشــروعه، فقــد عــدّت البتكويــن 
-كمــا ســبق ذكــره- عملــة أو شــكلاً مــن أشــكال النقــد، ممــا يعنــي توافــر الشــرط الأول، كمــا بينّــت 
بــأن مفهــوم المشــروع الجماعــي بحســب الشــرط الثانــي يكــون متحققــاً إذا كان هنــاك ترابــط بيــن 
المســتثمرين والقائــم بالمشــروع، الــذي يظهــر باعتمــاد المســتثمرين الجماعــي علــى خبــرة المتعهــد 
أو القائــم بالمشــروع، وهــو مــا يعــد متحققــاً فــي وقائــع القضيــة مــن اعتمــاد المســتثمرين علــى خبرة 
شــيفرز فــي ســوق البتكويــن وعلــى علاقاتــه المحليــة، فضــلاً عــن تحقــق الشــرط الثالــث المتمثــل 
ــاً تنتــج مــن جهــوده فــي  ــغ %1 يومي ــاح تبل بتوقــع الربــح، حيــث وعــد شــيفرز المســتثمرين بأرب
تــداول البتكويــن والمضاربــة عليهــا، ولــكل ذلــك فقــد انتهــت المحكمــة إلــى أن التــداول بالبتكويــن 
هــو عقــد اســتثمار وهــو ممــا يدخــل وفقــاً للقانــون الأمريكــي فــي إطــار تعريــف الأوراق الماليــة)3).

إلا أن هذا التصور كان محل نقاش في الفقه، فليس كل تعامل بالبتكوين يكيفّ على أنه عقد 
استثمار، ولاسيما حالة التعامل بها بشكل فردي. فإذا كان الشرط الأول من شروط عقد الاستثمار 
متحققاً من حيث إن استثمار المال يفسر تفسيراً واسعاً على أنه تقديم مقابل للحصول على مصلحة 
مالية معينة، ومن يحصل على البتكوين في الغالب يقدم مقابلاً لها أما نقداً حقيقياً أو عملة افتراضية 
أخرى)4)، فإن الشرط الثاني المتمثل في وجود مشروع مشترك تجتمع فيه أموال مستثمرين متعددين 
يصعب القول بوجوده دائماً، فقد يقال أن هذا المشروع موجود من خلال مطوري برامج البتكوين 

(1( SEC v. W.J. Howey & Co.,328 U.S. 293, 298 - 99 )1946(. See Thomas Lee Hazen, 
Securities Regulation in a nutshell 33–37 )10th ed. 2009( as cited in: Reuben Grin-
berg, OP. Cit, P, 196.

(2( SEC v. Shavers, No. 4:13 - CV-416, 2013 WL 4028182, at *1 )E.D. Texas Aug. 6, 
2013(, Op, Cit.

(3( United States District Court, Eastern District Of Texas Sherman Division, Securities 
And Exchange Commission V. Trendon T. Shavers and Bitcoin Saving And Trust, 
Case No. 4:13 - CV-416, Available at: https://www.law.du.edu/documents/corporate-
governance/securities-matters/shavers/SEC-v-Shavers-No-4 - 13 - CV-416 - E-D-
Tex-Sept-18 - 2014.pdf 3 / 6 / 2020.

(4(  Jeffrey E. Alberts, OP, Cit., P. 15.
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لأن هذه البرامج هي من بين أهم العوامل في تحديد قيمة البتكوين، إلا أن هذا يمكن الرد عليه بأن 
الربح، حيث إن  إلى مؤسسة تجارية أو كيان تكون مهمته  تفتقر في إصدارها وتعدينها  البتكوين 
الأشخاص الذين يطورون البتكوين مستقلون عن بعضهم البعض. أما الشرط الثالث المتمثل بتوقع 
الربح فهو بدوره غير متحقق بالنسبة للبتكوين، فبائع البتكوين غير ملزم بأن يقوم بتصرف معين 
من شأنه أن يرفع قيمتها مما يعني تحقق الربح للمشتري. إذ يفترض في الربح أن يكون ناتجاً عن 
جهد القائم بالمشروع، وهذا منتفٍ فيما يتعلق بالعملات الافتراضية لأن من يحوز البتكوين لا يعتمد 
في الربح على جهود شخص معين وإنما من القيمة الذاتية للبتكوين)1). بناءاً على ذلك لا يمكن القول 
للتكييف  إن البتكوين تستوفي شروط عقد الاستثمار على النحو المتقدم بيانه؛ لذا لا يصلح أساساً 

القانوني لها بل لا بد من نظر كل حالة على حدة للتحقق من توافر الشروط من عدمها.

لــكل مــا تقــدم يتضــح أن مــن المتعــذر تكييــف العمــلات الافتراضيــة تكييفــاً تقليديــاً، ومقاربتهــا 
بمــا يمكــن أن يعــد نظيــراً لهــا فــي الشــكل أو فــي الموضــوع مــن عملــة تقليديــة أو إلكترونيــة. أو 
محاولــة إخراجهــا إلــى دائــرة أوســع بعدّهــا مــالاً مــن غيــر النقــود. فهــي مفهــوم مســتحدث ولهــا 
ــة إلا بتدخــل مــن المشــرع  ــى الإدراج ضمــن صــورة تقليدي ذاتيتهــا الخاصــة التــي تســتعصي عل

لفــرض ضوابــط معينــة تقيّــد إصدارهــا وتداولهــا وترســم حدودهــا.

الخاتمة:

ــاً  ــوم واقع ــم الي ــي عال ــة، إلا أنهــا أضحــت ف ــة مجــرد فكــرة بحثي ــدأت العمــلات الإفتراضي ب
ــون،  ــد القان ــى صعي ــه عل ــع اســتجابة ل ــذا الواق ــن أن يجــد ه ــد م ــه، ولاب ــن تجاهل ملموســاً لا يمك
وقــد تنــاول بحثنــا جانبــاً مهمــاّ وثريــاً مــن جوانــب العملــة الافتراضيــة، وهــو التكييــف القانونــي 
لهــا ومحاولــة الكشــف عــن طبيعتهــا القانونيــة، وقــد خلــص هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج 

ــي. ــا يأت ــا فيم ــات نبينّه والتوصي

أولاُ- النتائج

اختلف الفقه والتشريع اختلافاً واضحاً في تحديد التكييف القانوني للعملة الافتراضية، حيث . 1
القانونية،  لم تحظ هذه الأخيرة بتنظيم قانوني شاملٍ يتم الاستناد إليه في تحديد طبيعتها 
تكييفها  بشأن  تشريعي  فراغٍ  من  تعاني  بها  التعامل  تمنع  لم  التي  التشريعات  تزال  وما 
الملائم، وقد استند تحديد تلك الطبيعة من قبل الفقه وفي ضوء التشريعات التي لم تمنعها 
إلى محاولة إيجاد نظير تقليدي لها وربط تكييفها القانوني به كالنقد أو المال غير النقدي، 
التي تجعل من  الخاصة،  ذاتيتها  للعملة الافتراضية  إلى أن  البحث بشكل رئيس  وانتهى 
المتعذر تكييفها تكييفاً تقليدياً. وكان من شأن ذلك أن تعرضت للنقد جميع محاولات تجسير 

(1(   Ibid, P, 17 - 19.
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ذلك الفراغ بالقواعد التقليدية التي تحكم النقد أو المال.

 لا تعــد العملــة الافتراضيــة نقــداً علــى الرغــم مــن اســتيفائها بعــض خصائــص العملــة، . 2
ــة، فــي  ــة، لأن ســلطة إصــدار النقــد قاصــرة علــى الدول واســتخدامها لتقــوم بــدور العمل

ــة الافتراضيــة لا مركزيــة ولا تخضــع لجهــة رســمية. حيــن أن العمل

 تختلــف العملــة الافتراضيــة عــن النقــود الإلكترونيــة فــي أن الأخيــرة ذات قيمــة نقديــة . 3
حقيقيــة إذ أن مــن يســتخدمها عليــه أن يــؤدي قيمــة مقابلــة إلــى مصدرهــا، فــي حيــن أن 
العملــة الافتراضيــة لا تجســد قيمــة نقديــة حقيقيــة، كمــا أن النقــود الإلكترونيــة تتمتــع بقــوة 
ــة  ــة اتفاقي ــة الافتراضي ــن أن تنســب للعمل ــي يمك ــراء الت ــوة الإب ــا ق ــة، بينم ــراء قانوني إب

مصدرهــا الاتفــاق بيــن الاطــراف.

ــه . 4 ــن الفق ــض م ــد بع ــدٌ بتأيي ــنٌ لا نق ــا عي ــى أنه ــة عل ــة الافتراضي ــف العمل ــي تكيي حظ
ــد، لأن  ــدوره مــن النق ــم يســلم ب ــإن هــذا التكييــف ل ــك ف ــة، ومــع ذل والتشــريعات المقارن
العيــن أو الســلعة قابلــة للانتفــاع بهــا بذاتهــا، بينمــا العملــة الافتراضيــة تفتقــر لمثــل هــذه 
ــل؛  ــي التعام ــة ف ــة تبادلي ــة ذات قيم ــة الافتراضي ــول أن العمل ــن الق ــا لا يمك ــة. كم المنفع
ــأن لهــا قيمــة  ــم تحــظَ بقبــول جمهــور المســتهلكين للقــول ب ــة، ول إذ ليــس لهــا قيمــة ذاتي

ــة. عرفي

 كيّــف جانــب مــن الفقــه العملــة الافتراضيــة علــى أنهــا اســتثمار، فهــي ورقــة ماليــة أو . )
حصــة فــي مشــروع تجــاري بموجــب عقــد اســتثمار، وهــذا التكييــف بــدوره لــم يســلم مــن 
النقــد؛ لأن لــلأوراق الماليــة مفهومــاً محــدداً لا تســتوفيه العملــة الافتراضيــة، كمــا أن لعقــد 

الاســتثمار شــروطاً محــددة لا تتوافــر فــي العملــة المذكــورة.

 تبنى القانون الإماراتي الاتجاه الرافض للعملة الافتراضية، وحظر أي شكل من أشكال . 6
يكون  بها  تعامل  وأي  القانون  بحكم  التعامل  نطاق  تخرج عن  فإنها  وبذلك  بها.  التعامل 

باطلاً.

التوصيات:

ــذا  ــل له ــة، ولع ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــلات الافتراضي ــر العم ــي يحظ ــون الإمارات ــا أن القان بينّ
ــرار  ــن إض ــتخدامها م ــه اس ــؤدي إلي ــد ي ــا ق ــه درء م ــراد من ــرره، إذ ي ــا يب ــض م ــف الراف الموق
بالمصلحــة العامــة والخاصــة، ولمــا تنطــوي عليــه مــن مفاهيــم جديــدة تخالــف المفاهيــم المســتقرة، 
ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بقصــر ســلطة إصــدار النقــد علــى الدولــة. وإذ نؤيــد منــع التعامــل بهــا 
ــي  ــا ف ــوع مــن جهــة رســمية، فإنن ــة مــن أي ن ــا لرقاب ــة المتســمة بعــدم خضوعه ــا الحالي بصيغته
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ــي: ــه نوصــي بالآت ــت ذات الوق

إذا كانت العملات الافتراضية قد وجدت استجابة لحاجة السوق لها، ولاسيما في ضوء . 1
الحل  هو  تنظيمها  فإن  تفاديه  يمكن  لا  واقعاً  كانت  وإذا  الإلكترونية،  والتجارة  العولمة 
المثالي. لأن وجودها في الواقع وعدّها مالاً غير متقوّم بناءً على بطلان التعامل بها، قد 
الذي  بونزي  الاحتيال )كما في مشروع  باستخدامها في عمليات  نتائج سلبية  إلى  يؤدي 
طائلة  من  التعامل  هذا  مثل  وخروج  الأموال،  أوغسل  البحث(  في  إليه  الإشارة  وردت 

القانون باعتبارها ليست مالاً. 

ــة، . 2 ــلات الافتراضي ــم العم ــأن ينظ ــدم ب ــا تق ــى م ــاءً عل ــي بن ــرع الإمارات ــي المش نوص
ويعطيهــا وصفــاً قانونيــاً ملائمــاً، ونرجــح فــي هــذا الصــدد عدّهــا مــالاً معنويــاً ذا 
ــرة  ــة آم ــد قانوني ــط بقواع ــون ضواب ــة الخاصــة يك ــذه الطبيع ــردّ ه ــة خاصــة، وم طبيع
ــذه العمــلات  ــأن يقصــر اســتخدام ه ــادل. ب ــي التب ــال ف ــذا الم ــة ه ــدى صلاحي ــق بم تتعل
علــى التعامــلات الإلكترونيــة التــي تجــري فــي إطــار التجــارة الإلكترونيــة مقابــل ســلع 
ــر،  ــد الصــرف"، إن صــح التعبي ــذ "عق ــا لتنفي ــل به ــع التعام ــة، ومن ــات الكتروني وخدم
باســتبدالها بنقــد رســمي كالــدولار تفاديــاً للمضاربــات غيــر المنضبطــة التــي تســبب تقلــب 

ــي محــذور الغــرر. ــذه العمــلات ف ــع ه ــراً، وتوق ــاً كبي أســعارها تقلب

يتطلــب تنفيــذ التوصيــة الســابقة بعــدّ هــذه العمــلات مــالاً معنويــاً، أن تكــون مقبولــة بيــن . 3
المتعامليــن، بحيــث يتحقــق لهــا المفهــوم العرفــي للقيمــة التبادليــة فــي التعامــل وهــو أحــد 
ــي  ــك نوص ــا، لذل ــن به ــة المتعاملي ــق ثق ــق إلا بتحق ــذا لا يتحق ــالاً، وه ــا م ــروط عدّه ش
ــد  ــا، وتحدي ــل به ــى التعام ــمية عل ــات الرس ــن الجه ــة م ــرض الرقاب ــل المشــرع لف بتدخ
أنــواع معينــة مــن العمــلات الافتراضيــة يتــم إقرارهــا بضوابــط معينــة تتعلــق بالجهــات 
التــي تتولــى التعامــل بهــا والســيطرة علــى محافظهــا الإلكترونيــة، وعــدم إقــرار التعامــل 

بجميــع أنــواع العمــلات.

 نوصــي المشــرع الإماراتــي أن يشــترط للتعامــل بهــا ضمانهــا مــن مؤسســات ماليــة ذات . 4
ثقــة، مــن ذلــك مثــلاً موقــع بــاي بــال )PayPal( الشــهير لخدمــات الدفــع الإلكترونــي. 

ــة  ــلات وحماي ــذه العم ــل به ــى التعام ــة عل ــة الدول ــز رقاب ــل تعزي ــة تكف ــط المتقدم إن الضواب
حقــوق المتعامليــن فــي الوقــت ذاتــه، فيتحقــق بذلــك التــوازن المنشــود بيــن حمايــة المصالــح الأجدر 
بالرعايــة، وتحفيــز الابتــكار ودعمــه. ولعــلّ هــذا البحــث المخصــص لجزئيــة التكييــف القانونــي، 
يكــون فاتحــة لأبحــاث قادمــة تتنــاول أوجــه التنظيــم القانونــي للعلاقــات التــي يثيرهــا التعامــل بهــذه 
العمــلات بيــن الأطــراف المتعــددة، بــدءاً مــن ضوابــط إصدارهــا وكيفيــة تنفيــذ التعامــل وانتهــاء 

بالحمايــة القانونيــة لأطــراف التعامــل والضمانــات المصاحبــة لــه.
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 The legal classification of virtual currencies - Bitcoin as 
a model: A comparative study
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Abstract:

Virtual currencies are a reality imposed by the virtual world, but  
they have not received comprehensive and adequate legal regulation yet. 
Therefore, jurisprudence and laws differed in determining their legal status.  
The UAE law has adopted a position that rejects virtual currencies and 
prohibits dealing with them in a by-law issued by the UAE Central Bank in 
January 2017. This law is considered the regulatory framework system for 
stored values and electronic payment systems. However, the presence of 
virtual currencies on the ground may lead to legal recognition, based on the 
experiences of other legislation that adopted and regulated those currencies. 
Therefore, the aim of this study is to investigate the legal classification of 
virtual currencies, by following the inductive and comparative approaches. 
This article is divided into two sections, preceded by a pre-section 
demonstrating the concept of virtual currencies. The first section examines 
their classification as a form of currency, and the second deals with their 
classification as non-monetary property. The study concludes that virtual 
currencies are difficult to adapt traditionally, and recommends legislative 
intervention to regulate them and define them as intangible property of a 
special nature. Unlike other properties, such intangible property   cannot be 
exchanged for cash, but for digital goods and services, and within certain 
legal regulations and guarantees.

Keywords: Virtual currencies, cryptocurrencies, Bitcoin, blockchain 
technology, electronic payment methods.


